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1 سبب كتابة ا مذ كرات . 


طالما تمنيت أن والدي كتب سيرة حياته» وذكر 
فيها ما يعرفه عن آبائه وأجداده. وأصول الأسرة 
وفروعهاء وما مرت به من حركة واستقرارء وهجرة 
وتوطن» وشد وترحال وتنقل» وبين ما توصل إليه 
عن وسائل معيشتهم في بداوتهم وحضارتهم» وهو 
دأب قبائل نجد في السنين الماضية. هم بدو رحل» 
يتبعون مواقع الكلأء وسقوط الأمطار» وتجمعهم 
الموارد وقت الصيف بعد أن يصوح التَبّت» وتجف 
الغدران. 

وقد يغلب فخذ من قبيلة على مورد يكون موعد 
جمعهم كل عام فيكثرون حوله. ويبدؤون الاستقرار 
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عليه ويكون لهم نواة تحضر وسكن. يتبلور نحت 
حكم شيخ الفخذ أو العشيرة أو القبيلة» إلى نظام 
مصغر لبلدة: بيوت وطرق ضيقة» وبيوت متراصة. 
يسهل بناء سور عليهاء يتحصن أهلها داخلها وقت 
الحاجة, وما أكثر ما يحتاجون إلى الاحتماء» في وسط 
عادات صحراءء ساكنها مغير أو مغار عليه. ثم 
تتشكل دويلة فيها حاكم ومحكوم. ولاجئ ومجاور 
وتاجرء وصاحب مهنة» وإمام مسجد. ومؤذن 
ومُزارع» وصاحب دكان, وخادم ومخدوم؛ وفارس.. 
إلى آخر الصورة المعروفة لنا أهل الجزيرة العربية. 
هناك عاطفة مضيئة زرعها الله في الإنسان هي 
حبه لوطنه وحبه لأهله وأسرته. حبه لحيرته» حبه 
لأصهاره وأصهار أصهاره؛ ولا تتم سعادته إلا 
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بمعرفته التامة بأمورهم الحاضرة والماضية» ولعل 
شغفه بالماضى أقوى من شغفه بالحاضر, لأنه يرى 
عن الخاضرع ركنا نا تقصن ينه بالتصوره آذ 
بالأمس :3 أن ممكر عل ما ركيله آنا للضي تعددة 
فموض يشحذ غريزة حب الاستطلاع» وتغلفه 
نزعة الإصرار على كشف ما غطاؤه يحتاج إلى جهد 
لنزعه. ومعرفة ما تحته. أو ما بداخله. 


لهذا تمنيت اليوم أمنية أعرف أنه من المستحيل 
أن أصل إلى تحقيقهاء تمنيت أن جدي وأبي أخبراني 
عن أسرق بالتفصيل؛ أو تركا أثراً مكتوباء أما عدم 
إخبارهم لي فقد حال اليوم مومهم دون تداركي لما 
فات منه. أما عدم حصولي على الأخبار في حياتباء 
أو حياة عمي» وهو والد ثان لي» فحال دون بعضه أني 
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كنت صغيرا ليس بإمكاني فهم ما قد يحاولون إفهامي 
إياه وهم أيضا لديهم من شواغل طلب المعيشة ما 
يجعلهم في شغل عن هذه النزهة الاجتاعية الأسرية. 
وهكذا سوف تبقى الأمنية أمنية» وسأبقى وإخوتي 
وأبنائي في ظلام دامس تجاه تاريخ أجدادناء وحياتهم» 
ونشأة كل منهم؛ وما مرّ بهم إلا من شمعة تضىء 
هنا أو هناك؛ بدي السائر إلى معرفة بداية الأسرة. 
وعلاقتها بالقبيلة» ومكان القبيلة» وزمن القبيلة, 
وهو أمر قد يسد الرمق» ويبل الريق» ويسكت الجوع 
والنهم. ولكنه قليلء لمن أمانيه طموحه. 

لهذا حرصت. منذ أن أصبحت قادرا على أن 
أدون عن حياتهم شذرات سلمت من جور الزمن. 
ومن نسيان الأشخاص. أو عدم اهتمامهم. كذلك 
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حرصت على أن لا أقع فيه| وقعوا فيه» وأن) أدون؛ ما 
أمكننى ذلك. الأمر الصغير والكبيرء ليعرف أبنائي 
عني ما قد يودون معرفته بالتفصيلء وليعرفوا أباهم 
في صغره؛ ومامرّ به من فرح وترح» ومن تعب وراحة. 
وليعرفوا ما حباه الله به من حسنات, وما قد يكون 
لحقه من سيئات» وليعرفوا تفكيره في كل مرحلة من 
مراحل حياته» عمقه أو ضحالته؛ وليأخذوا من كل 
هذا صورة واضحة عن زمنه» وسير الناس فيه» وفي 

دوّنت سيرة حياق بتفصيل سوف يتقبله أبنائ 6 
وق نكت زيقك خررة اتيت ينها تتعرى التو 
رهواء وريحه رخاءً» وقد وصلت حتى الآن إلى عام 
٠5آهه‏ وَرَاحَت كفي وعمل. هذه المذكرات» 
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فأرجأت الباقي إلى حين يتسع وقتي لهذاء إذا مذ الله 
بالعمر. ظ 

وقد كثر إلحاح بعض الإخوان علي في إخراج هذه 
المذكرات» خاصة بعد أن أدركواء وبعضهم معاصر 
لطفولتي؛ أن بعض الأفكار قد تسربت بسرّية إلى 
بعض ما كتبت في كتابي: «أي بني»» وني كتاب «إطلالة 
على التراث» على الرغم من أني لم أبح بأن المقصود هو 
أناء أو والدي, أو أخي, أو صديقي فلان» أو زميل 
علان. ْ 

ومن بين ما أبدوه في إقناعي أن هذه تؤرّخ لجانب 
من حياتنا في حقبة لم تعد معروفة للشباب اليوم. وقد 
تفيد مادة للمقارنة في المستقبل» فاستجبت ملتزما 
بأن لا أشق على القارئ ببعض التفاصيل مثل ذكر 
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اسماء كل اقربائي أو د وذكر تداخل الأسر 
قرابة ورحماء وقد أخفيت خنيت اها سق الأب عاذ 
ع ا حي نكر الف اذل كررها ديرق اهايا 
أو أبناؤهم عدم مناسبة ذكرهاء وبهذا الذي فعلت 
التقيت مع طلب أصدقائي في منتصف الطريق» 
بعض مذكرات لا مذكرات كاملة. 

هناك فكرة أضحت غالبة ني أذهان كثير من 
الناس عن المذكرات»؛ ومن يكتبونهاء وهي أنها تأت 
متكلفة» ولا تسير سيراً طبعياء وإنما يعمد صاحبها 
إلى طلاء حياته بطلاء زاه» ويزخرفها يبزخرف حبره 
وهو جالس على كرسي الكتابة» وقد يبعده هذا عن 
أن تكوق صور: مسنادقة يانه فيعملا إلى كرما برقع 
قدره نما حدث في حياته. ويخفي ما فيه نقص عليهاء 
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مالم يسلم منه البشر» وقد يُكبر ما هو صغير ويُصفْر 
ما هو كبير» ويأتي با في الهامش واضحاء ونا في امن 
عقا بقل عل المتحاءه ونين العيية لزيا تيا 
بخبر يزيده ني أوله؛ أو آخره. ويعمد إلى التدليس مثل 
التاجر الذي يُغيّر تاريخ بضاعة انتهت مدتها بإلصاق 
تاريخ جديد وتظهر مذكراته في النهاية أنه تخلوق 
فوق مستوى البشرء خال من العيوبء وليس في أفعاله 
شواقي) كانه عاط تيل فونه يفنا رين ختتزاء/ 
يبعدونه عن الزلل» ويقربونه من الجادة المستقيمة. 
مثل هذه المذكرات تضر ولا تنفع؛ تضر صاحبها 
لأها مخالفة للحقيقة» ويفضحها ما يعارضها من 
قائق ظهرت في الماضى. أو قد تظهر فيا بعد؛ هذا 
إذالم يتبين فيها ومنها تناقض لا يخفى على ذي اللب: 
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وذي الفطنة ثمن يقرأ وعقله معه» وفكره نوره يشع 
أمامه يُعرف به الزائف من الصحيح, والسقيم من 
السليم. 

ومثل هذه المذكرات نضر قارئهاء وأول من تضر 
من قرّائها أبناء صاحب المذكرات وأقرباءه» الذين 
سوف تقتل هذه الحقائق الزائفة فيهم غريزة الطموح 
بيأسهم من أن أي جهد يبذلونه في حياتهم لن يفيدهم: 
لأمهم لن يصلوا إلى ما وصل إليه مَوَرّنْهم؛ وقتل 
الطموح بالتعمد أو بالجهل» جريمة لا تغتفر» وإذا 
كان لديهم بذرة طموح سابق فسوف تقتل بسيف 
حاد ني مهدهاء وتتلاشى» وتذهب أدراج الرياح» 
ويبقى صاحبها في مكانه يجتر مجد مورثه الزائف. 

وقد يصدق هذا في مجمله على كناب المذكرات 
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السياسية» والسياسة لها طبعهاء ولكن هذه المذكرات 
لن يكون فيها من أمور السياسة شىء, لآن السياسة 
وأنورها ل هص كاف تاذو الذكر لشموئقة رافق 
رسمة ى أصدق من تعديره» وأقوق ذاكرة من 
ذاك كفيتزتحع البوء بعصي العلومات الدرنة :نا 
نحتاج أن نتكفف الأفراد لنعلم منهم أجواء السياسة 
مجملة أو مفصلة في زمننا. 

سوف أحاول في هذه المذكرات» ما أسعفتني 
أوراقي ودفاتريء وما لدي من وثائق وما أسعفتني 
به الذاكرة أن أكون أب تن اكتب :ادن فا 
أنقل» واضحاً فيا أصوّرء لأن الحقيقة جميلة» ومن 
يخالفها فقد ترك الجميل إلى القبيح» ولي عنصر أنّرة 
في هذاء لا أخفيه. وهو أن سوف أتمتع, قبل القارى, 
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بذكرياتي كما كانت؛ وربما كانت متعتي بهذا أكثر من 

مس نيعي بيد امو يفول نامف أنانيداقان 
مستحق ذلكء؛ لأن بعض ما سوف أذكره قد دفعت 
ثمنه سنين من عمريء أشابت الشعر وأنبكت 
الجسم وأضعفت الحواسء كل وهل اب 
وذكرياتي هي ليلاي؛ والحمد لله على ما وهبني في 
حياق» وهو أعلم بها منع؛ فله الحمد أولاً وآخراً. 


وعلى هذا سوف لا أتحاشى ذكر جوانب النقص 
كم أعرفهاء وسوف أبرزها إبرازاً عادلاء أما الجوانب 
التي ليس فيها نقصء ولا تدخل حيز العيوب. 
فسوف تتكفل بإبراز نفسهاء فتدخلي يحتاج مني إلى 
لحامء حتى لا تجمح بي لذتباء وعدلي) فتدخلني دون 
أن أعي ني نطاق العاطفة» والعاطفة إذا لم تكن إبزارا 
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ظلمت الفكرء فيتقاصر حظه من التحكم ني العمل؛ 
رو انها 

سَيرى أبنائي وأحبائي ومن تهمهم الحقيقة رجلاً 
على حقيقته» وسيعرفون الأسباب التي أوصلته إلى ما 
وصل إليه من مزايا ونجاح. وسيرون المعوقات التي 
حالت دون نجاحه وتيريزه في أمر ماء أو حقبة ما. 

وأعود مرة أخرى فأؤكد فائدة الحقيقة» والشرف 
الذي تأتي به لقائلهاء والحريص عليهاء فقولا يجلب 
احترام المرء لنفسه قبل احترام الآخرين له. 

أما النهج ني كتابة هذه المذكرات فسأحاول أن 
أسير فيها أكتب حسب التسلسل الزمنيء إلا ما قد 
أغفل عنه في مكانه. ثم أتذكره في| بعد فسوف أدونه. 
محاولا أن لا يكون في مكان ناء. وسوف أعتمد فيا 
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وغل الااكرنم عن اجاج عدوت خا 
في مرحلة الصغر. وبالذات عن الأمور الشخصية؛ أو 
شبههاء ويأي بعد ذلك ما سمعته ممن أثق بهمء رجالا 
أو قناءة أو ما وحدته مكتوبا ما يتضمن حقائق 
ساشرة أو يشير إلا فد يفيد» آماها أن روافياء 
مقارنة با مر فهو ما سبق أن دوّنته في وقته» وبطل 
هذا والأمين عليه والحافظ له. بعد الله «مفكرات 
الجيب»» التى منذ بدأتها لم أتركهاء وسوف يكشف 
ما فيها أهميتهاء وما تأت به من توثيق. 

وقد بَدَأْتْ مفكرات الجيب في مرحلة دراستي 
الجامعية في مصر حيث توجد هذه المفكرات» وم 
نكن نعرفها في مكة في ذاك الزمن» وقد يكون السبب 
أن وقت حاجتنا إليها ني تلك الأيام هو وقث الحرب 
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العالمية الثانيةه حيث شح بعض ما هو أمر رئيس» دع 
الآمورالتى لا تعد من الأساسات حينئذ. وقد امندت 
1 الضياع إلى بعض هذه المفكرات أثناء انتقالها من 
مصر إلى المملكة العربية السعودية» ولكن بعض 
المفكرات الجانبية» مع ما تحتفظ به الذاكرة» عؤوّض 
عما ضاع من هذه المفكرات. 
وهذا يقتضيني التوضيح أن أذكر أن أخي حمد 
شحن بعض كتبي من مصر إلى مكة المكرمة» فتعرض 
بعضها إلى الفقد في المكان الذي كانت تننظر فيه رأي 
الرقيب حيالهاء وفيها كتب نفيسة جمعتهاء بعناية أثناء 
دراستي الجامعية» وأرجو أن يكون من (اقتبسها!!) 
اعفاد هوا أما مفكراتي في إنجلترا فقد بقبت في 
حرز مكين, لأني أحضرتها معي عند عودي؛ بعد 
أن حصلت على درجة الدكتوراة ف عام ١ه‏ 
0050 


(19م) وكا التدوية. :فنها'تسظ) وسوف 
تسمح لي باستعادة كثير من الصور التي تطرب 
الذاكرة» وتبهج الفكر وتعيدني إلى عهد الشباب 
الجميل. حتى بعض ما يشوبه العناء والتعب من هذه 
الذكريات وتخالطه الصعوبات والمشاق» له لذة ني 
تذكره لأنه أصبح في الماضي. ول يترك ندوباً أحملها 
معي اليوم. 

وعلى الرغم من أن هذه المفكرات؛ سواء ما كان 
منها عن أيام إقامتي في إنجلتراء أو بعد ذلك» مختصرة, 
ولا تزيد أحياناً عن رؤوس أقلام, إلا أنبا علامات 
هادية على الطريق» تضمن لي ألا أخرج عن الجادة. 

وكان بودي أن أنقل أشكاها وأنواعهاء فهي تتغير 
كثير أ في حجمهاء وفي طريقة رصد الأيام ومسيرتبهاء 
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وهي تتضمن أيضاًمعلومات عامة مهمة» وبعض هذه 
المعلومات عن المناسبات الثابتة في السنة» وبعضها مما 
هو ثابت للحقبة كلهاء أرقام أو إحصائيات يستفيد 
المرء من وجودها منظمة قريبة منه. 

هذه هي المقدمة التي رأيتها مناسبة قبل الولوج 
إلى الحقائق التي أشرت من البداية إلى قيام الكتاب 
على أركان ثابتة منها. 


عبد العزيز الكويطر 
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الخطوة الأولى؛ 

سوف أبدأ بالقبيلة» وهو بدء طبعيء أنزل منه 
تدريجاً عائداً إلى عصرنا الحاضرء فأقول إنني من 
كلانه وت انل وان ستتكاء: هل ميحد 
الروايات المنواترة في الأسرة كان مع أسرته في المنطقة 
الشرقية. وعندما كان شاباً يافعاً؛ وفي أمسية مقمرة» 
كان يلعب مع شباب مثله» (والمْرامحٌ» إلى وقت قريب 
كان هو الوسيلة لعرض الشاب قوته. وهذا ما حدث 
في تلك الليلة» وني رتحة من نلك الرمحات» جاءت قدم 
جدّيء بكل قوته؛ على كلية شاب من أقربائه» فمات. 
وجدّنا اسمه على الحميد في الأصل . 
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يكن عند والدعلي المال الذي يدفعه دية» فسمح 
لعلي أن باجرء ويعمل ليحصل على الدية» فسافر؛ 
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وقيل إنه جاء إلى العيينة» واستأجر مزرعة هناك 
وقيل إنه استأجر مزرعة في الأحساء. والرواية 
الأولى هي الراجحة. 

وفي عصر أحد الأيام» وقد وضع سيفه على نخلة 
قريبة منه» وحصانه حوله. وهما كل ما جاء به. 
فَجَاءَه عبد ابن معمر» حاكم العيينة» وطلب منه 
برسيراً لخيل الأمير, فأخبره أنه فلاح جديد. وكم| 
يرى ليس في المزرعة شىء الآنء وأن علف حيواناته 
التي تعمل على السواني اقترضه من جيرانه. و1 
يابه العبد بقوله» وكان معه حمارء ففرش '«المنثر). 
وأخذ يضع فيه البرسيم. علف حمال السواني» 
فكرر عليه «علي): أن هذا علف (المعاويد)» فلم 
يلتفت إلى قوله. واستمر في أخذ البرسيم, فغلى دم 
على» وسل سيفه. وقتل به العبد. ووضعه بالمنثر, 


فقهم 


ووضعه على الحمارء وأرسل الحمار مسرعاً إلى من 
أرسل العبد. 

ركب حصانه. وترك المزرعة”"» وانحدر متجهاً 
غرياً وكان الوقت شتا وكان درا أن لا يتبعه 
ابن معمر أحداً يتعقبه» لأن العبد غال» وهذا (لا 
عزوة) له. ولا أحد سوف بحميه. رحد ووصل 
إلى حي من العرب ني عصر اليوم الثاني» وذهب 
إلى شراع على أطراف الحي. قذر أنه لخصص 
للضيوف. ول يكن في الحي إلآ عجوز وابنة صغيرة. 
أرسلت العجوز البنت» وقالت لا ائتنى بخير هذا 
الضيفء فذهبت البنت ورحبت به وعادت إلى 
جدتباء وهي في الطريق إليها أعلمتها أنه اخويطر) 
تصغير خاطر بمعنى ضيفء («الخاطر» هو الضيف 
الطارى). لأنه صغير الجخ 
210 هيا تجلقة ثاقصة ع قعل عا دنطيواناة ومالك الروفة: 


فرفة 


أعجبه هذا الاسمء لأنه سوف يُعمّي أثره. 
وعند غياب الشمس توافد الرجال» ورحبوا به. 
وبقي عندهم. ثم بعد يومين أو ثلاثة رحلء فقابلته 
عاصفة ومطرء فعاد إلى مضرب الخيام» فسأله 
أحدهم وهو مقبل عمن يكون؟ قال: خويطركم 
البارحة. وني اليوم التالي تركهم في طريقه إلى 
عنيزة» حيث آل جناح من بني خالد مقيمون 
فيها. وقد اشتهر بعد ذلك باسم: «خويطر). 

بقي في عنيزة وتزوجء وجاءه عدد من الأولاد. 
ومن نسلهم الخويطر, والجابر» والمطاريد, والنعيم. 
والونين» والعبيكي"". وبقي هؤلاء يتوالدون 
في عنيزة إلى اليوم» إلا من انتقل منهم إلى مناطق 


)١(‏ تاريخ هجرة علي الحميد «خويطر» إلى عنيزة غير معروف» ولكن عقبه يصلون 
إلى ثمانية أجيال تقريبا كما فهمت. فأنا على الأقل سابع حفيد. أو ثامن حفيد. 


حقة 


المملكة المختلفة» أو خارجها. وبنو خالد حكموا 
وقاً قصيراً في عنيزة» ثم تغلب عليهم حكام من 
سبيع» حكموا عنيزة التي كنت أسمع أنها تتكون 
من أربعة أحياء أقدمها الخر يزة والعقيلية ثم الجناح 
ثم الضبط. وكان حيط بعنيزة سور حصين. 


)١6( 


والدتي : 


حبي لوالدي. وإقراري بفضلها علي» وفخري 
مها يجعلنى أبدأ بالحديث عنها في) بخص حياتهاء 
وسوف أعطى لنفسى الحرية في أن استطرد. 
وأذهب لموضوع لا يمخصهاء ولكني سرعان ما 
أعود إليهاء منبها بالعناوين إلى هذه العودة» وني 

نما حدثتنى به عن نفسهارحمها الله أن والدى 
رحمه الله تزوجها وهي في التاسعة عشرة» وقد 
ولدتني بعد سنة من زواجهاء وولادتي كانت في 
العاشر من رجب عام 5 5 11ه(19175م)): أي 
بعد دخول الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله جدة بما 
يقرب من الشهرء فالملك عبدالعزيز استسلمت له 


5) 


جدة في / جمادى الآخرة عام 5 4 1١.ه‏ ومبذا تكون 
ولادتها فى أواخر ؟ 7 1ه أو أوائل 1776 ه. 


مكان سكناها؛ 


كانت رحمها الله تسكن مع أهلها في حي 
«الضبط»» وهو حي تغلب عليه روح الريف. 
لرقة حال أهله. وكثرة المزارع المحيطة به والمنبثة 
في هذه الناحية» وأغلب أهله يعملون بطريقة 
أو أخرى في هذه المزارع» رجالهم ونساؤهم 
وأطفالهم. ومبان حي «الضبط) محدودة العدد. 
متواضعة التصميم. ليس بينها ما هو من طابقين. 
ولكنها صحيّة» لأن القليل منها غير متسع. 
ولعل هذا عائد إلى أنها خارج البلدة» والأرض 
سعرها متيسر» وهي محدودة الشوارع, خالية من 


فقه6 


الدكاكين» وبعض الأشياء الضرورية تباع ف 
بيوت معروفة ومعينة» وقد يكون رب البيت فيها 
ثمن يبيع مثل هذه الحاجات في دكان داخل عنيزة. 
والآشياء الضرورية هي السكر والشاهي. 
ولادة فى اطقبرة؛ 

في عنيزة عدة مقابر على أطرافها: واحدة 
للجناح. والثانية للخريزة خارجهاء وللضليعة 
وما حوها مقيرة. وفي الضبط مقيرة قديمة 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام, وممنا هنا القسم الذي 
على يمين المجرى. الملاصقة للجرين» وتسمى 
الضبطية. 


والمجرى شعيب يسيل في وقت الأمطار. 
فيقطع السابلة في تلك ا جهة. وعندما يقف 
(؟) 


سيله يُصبح مليئاً بالطين» ما يجعل المرور عيره 
لواو أو لاهن مدا االررو ييه[ ذاتعك الدوانتة 
وراكبوها. 

وسبب ذكرق مله المقيرة أن لها د كر 

ع اير ع 

تستحق ان تروى» وهو انني» ووالدق. عام 
«ه 1ه كنا في طريقنا من داخل الديرة إلى 
بيت أخوالي ني حي الضبط؛ وطريقنا يمر شرق 
هذه المقيرة. ملافيقا ها وكانت والدتي حاملاً 
في شهرها التاسع. وطت صب و ظرا0 
الطريق. وبظهرٍ عليها لالم والمعاناة» وعندما 
حاذينا لقره علقنف فت شجرة أثل هناك 
وكان ذلك وقت أذان المغرب. فقالت لي: 


59) 


رجلها تؤللها. ولم تعد تستطيع المثي. واسرع. 
وكنت في العاشرة من عمريء وكان ذلك في 
شهر صفر من ذلك العام. 
ذهبت إلى بيت أخوالي ركضاًء وأخبرت 
خالاتي» وكان من بينهن من قد دخلت في 
الصلاة: فقطعت صلاتهاء ومع الأخريات أخذن 
سراجاء وذهبن مسرعات إلى حيث قعدت 
الوالدة» وكنت متعجباً من أخذهن الأمر بهذا 
الجد. ول أجد مبررا لهذا الركض والعجلة, 
والأمر لا يعدو ألما في رجل الوالدة رحمها الله - 
ولكن سرعان ما عرفت أن والدتي قد ولدت لي 
أختاً هناك في المقبرة! حياة حيث الأموات!. 
وأكّد الجميع عل أن لا أخبر أحداً من أهلي 
بره 


«الخويطر» با تم» حتى لا يعاتبوا الوالدة على 
عدم الاستجابة لإلحاح عمتي عليها بالذهاب 
في أول النهار عندما ظهرت علامات الطلق 
عليهاء ولكنها أصرت ألا تذهب حتى ينتهي 
جدي «على) من تناوله لعشائه؛ لأنها تشعر 
بمسؤوليتها تجاهه. هذا التهاون تجاه صحتها 
استمر معها حتى آخر حياتهاء إذ لم تكن تشكو 
المرض حتى يصبح واضحاً لمن حوها ‏ رحمها 
الله رحمة الأبرار - . 

هذه الرحلة إلى حي الضبط مع والدتي في سنة 
كان الوالد فيها في مكة. مديرا لاليتهاء ولو كان 
حاضراً لكان هو الذي يوصلها إلى بيت أهلها 
في حي الضبطء فقد كان هذا دأبه عند ذهابها إلى 
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هناك عندما كنت صغيراء كان يمشي أمامها. 
قريب منهاء ى) هو المعتاد حينذاك» يصحب 
الرجل زوجته لزيارة أهلهاء والرجال بمجرد 
أن يروا رجلا يمشي أمام امرأة يعرفون أنه بحرم 
لهاء فيتفادون القرب منهماء أو إيقاف الزوج 
والسلام عليه. 

خاطب والدتي لوالدي؛ 


الذي خطب والدتي وذكرها لوالدي هو ابن 
عمهاء واسمه إبراهيم المحمد القاضي. وهو 
والد عبدالرحمن الذي سوف يأتي الحديث عنه 
إؤاشاء الح ني نفد 
فإبراهيم هو الذي اقترح عليه الزواج منها. 
ولاأدري ماهي الصلة بين والدي والعم إبراهيم 
0 


المحمد القاضىء فقد تكون صحبة سفرء أو أنه 
كان يجمع بينهما مجلس من مجالس السمر في 
«قهارى» البيوت. وهذه القهارى المنزلية تعقد 
بعد صلاة العشاء. يجتمع السامرون فيهاء وقد 
ينتقلون في الليلة الواحدة من قهوة إلى قهوة. 
والعم إبراهيم هو الذي أقنع جدّي بفكرة 
زواج والدي» وكلمة «إقناع» تدل على أنه كان 
هناك معارضة احتاجت إلى جهد انتهى باقتناع. 
فقد يكون جدي - رحمه الله غير مقتنع في أول 
الأمرء لأن زواج والدي من والدة أخي محمد 
كان قد تم منذ وقت قريب لم يمر عليه أكثر من 
ثلاث سنوات» وكان قد وَلدَ له إينة منها. 


فرفرة 


رضاعي عن التي خصة؛ 

بعد ولادتي بسنة تقريباً نتقص حليب والديء ثم 
جف. ولعل ذلك يسبب حملها الجديدء فحاولوا 
أن يفطموني"", وم يجدوا ذلك سهلاًء وكانت 
خالتى قد أرضعتنى, فرأوا إرسالي لبيت أخوالي. 
نقد يساعد بُعدي عن والدتي على فطامي؛ ولكن 
خالتي حصة استمرت على إرضاعي. ْ 

وأثناء وجودي عند أخوالي كانت خالتي 
تأخذن إلى بيت أهلي «الخويطر» لأرى والديء ثم 
تعود بي فهي والدتي من الرضاعة؛ ونعم الوالدة 
هي وكنت أحبها حا جما رحمها الله. 

وتذكرالوالدة أنه في إحدى المرات التي عدت 


)١(‏ كان هناك اعتقاد بأن الحامل إذا أرضعت الطفل أضر هذا بصحته. ويقولون 
عنه إنه (راضع مهل). 


05( 


فيها إلى بيت أهلي «الخويطر». وكان الوقت 
ليلا رأيت إحدى نساء البيت» وفي يدها سراج 
«فانوس». عند القربة» وأنا بعيد عدة أمتار 
. على مستوى أعلى من المستوى الذي فيه القربة 
فاندفعت نحو حاملة السراج جرياً وأنا أقو ل: 

«إِسَّة إِسَّةَا أي حصة. وهي اسم خالتي. 
وكنت في غاية الفرح برؤيتهاء ولم أدرك أنني 
على مستوى غير المستوى الذي أنا متجه إليه. 
فوقعت على وجهيء ولا أدري ماذا حدث لي 
لأني لم أستفسر بدقة من والدتي» وهي تروي لي 
هذه الرواية. وخالتي أرضعتني مع ابنها صالح 
العبد العزيز العضيبىء أطال الله عمره. والبسه 
10 | 


)6( 


أحي واعمتي عواضي: 

هاناة السدتان تاخدذان حيزاً وافياًمن فؤادي. 
وأكاد لا أتصور واحدة إلا ومعها الأخرى. 
لما كان بينهما من لحمة وتمازج» عاشتا وكأنم) 
أختان» أخت كبرى وأخت صغرىء ترعى 
الكبرى الصغرى وكأنها ابنتهاء وكان تأثيرهما 
في حياتي متساوياً لتماثل محبتها لي ولإخواي. 
لا أذكر عنهما إلا كل خير تجاهي وتجاه غيري. 
وان كتدث فاحين المقاوة نضا :زلفل لزت 
بسبب سئي الذي يسمح لي بإدراك ما تبذلانه لنا 
من جهد. وما نناله منهما من عطفء السيدتان 
هما عمتي موضيء وأبدأ بها لكبر سنهاء ولأنٍ 
أعرف أن تقديمهاء حتى في المذكرات» يثلج 


60 


اش الو 0 
ما تعمله من أجلهاء ومن أجل أولادها. وا 
والدتي» ويكفي أنها والدتي لتحتل مكانمها 
رؤوماً لها مكان رحب دافئ في قلبي. 


وعمتي موضي - رحمها الله - كانت متوسطة 
العمر عندما عرفت نفسي وعرفتهاء ولم تتزوج 
أبداً» وكانت مثل والدي وعمى ١كريمة‏ العين)7", 
ولا أدري متى فقدت عينهاء وقد يكون ذلك 
نتيجة حادث, أو مرضء أو بسبب الجدري. 
وهي ‏ حسب علمي - أصغر إخوانها وأخواتها. 
وهي أكبر كثيراً من والد 


2 
لها 


00 
ا 


(1) لا أدري ل سمي فاقد عين كريم عين» ولعله تفاد لكلمة ١أعور)‏ البشعة» وتأتي 
الحيرة من اختيار مَادة (كرم»). وقد يكون بقاء عين واحدة يوجب إكرامهاء والمحافظة 
عليهاء لعظم فائدتها لصاحبها. 


)1/( 


وكانت «القيّمة) على البيت». فهى العين الساهرة 
عليه» وفي يدها تدبير ما بخص المعيشة: وتقربر نوع 
وجبة اليوم. التي لم تكن تختلف عن مطازيزء أو 
مرقوقء أو قرصانء أو جريش. وكلها ىا نرى من 
منتجات القمح. إلا عشاء جذدّيء, فكان كل يوم 
قرصان, وجبة ثابتة لا تتغير» وكأني أنظر الآن إلى 
موقا التي يوضع فبها قرصانه وقد يكون ني 
أعلاها «قرعة) دُبَاء أو بيدجانه. أو ١جبا).‏ حسب 
المتوافر من الخضار في كل وقت من أوقات السنة. 
أما القرع «المصري)”" فيكاد يكون متوافراً طوال 
العام, لأنه يُشْيرَى منه كميات كبيرة. وهي تصبر 
مدة طويلة؛ خلافاً للقرع «النجدي» (اليقطين): 
فهو لا يتوافر إلا أيام الصيفء ولا يتحمل الخزن. 
(1) وهناك القرع الشامي وهو مثل القرع المصري في صلابته. 
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القرعاوي. وهو - 1 مباء وبأولادها. 
وأذكر أن عمتي مضاوي - رحمها الله - كانت 
حاملاً بابنها عبدالر حمن : رحمه الله - ويبدو أن 
الوحم أجبرها أن تتخلص من الحريش في حوض 
النخلة» فصادف هذا مروري وهي هذه الحال 


فاصبت بعقدة من الحريش»2 وبقيت سنوات 


طويلة لا آكله ولا أطيق رؤيته» ولم أتغلب على 

هذه العقدة إلا بعد أن 6 صو رة هذا المنظر 

الكريه الذي رأيته» ول أخبر 

أهلي يعللون عزوفي عنه. ئ- م رؤيته. بأني 
)099 


حداً سبذاء وطهذا كان 


مصات بعين «منحوت» أو (منضول»)!. 


كانت عمتي موضي ‏ رحمها الله تعطف على 
والدتي كثيرأء لأن والدتي أصغر منهاء وتشعر 
بأمومة نحوهاء ووالدتي مسالمة حتى مع من يأتيها 
منه بعض الأذى. وتطيع الأوامر طاعة عمياء. 
وتتلذذ بالعمل فيما يخصها أو يخص غيرهاء 
وكانت تساعد عمتى مساعدة كاملة في عمل 
البيت» وهذا أمر جعل عمتى تقابله بالعرفان 
بالجميل. وكان عطف عمتي يثير بعض الجدل 
الذي ينتهي دائ] في صالح والدتيء التي لا تدافع 
عن نفسهاء وتلزم الصمت المطبق» وهذا يغيظ 
المخطئ عليهاء وبعض هذا الصمت يعود إلى أن 
عمتي تنبري للدفاع عن والدتي» وموقعها وهي 


0:0 


بنت الأسرة أقوى من موقع والدق» وموقع من 
تدافع عنها أمامهن. 

وكانت والدتي تجد الوقت» مع عنايتها بأمورها 
وأمور جدّي وأمور أولادهاء لتساهم مع عمئ 
في الطبخ وني التنظيف. و «الجلة» وجلّهاء وملء 
«القراوة»), وكنس البيت» وتطييب العيش'''(القمح)؛ 
وحلب البقرة وإعلافهاء وتنظيف مراحها (حوشها) 
وصفتهاء والمساهمة ني الطحن, والذهاب إلى السوق. 
أو إلى أحد البيوت لقضاء ما تَكلّف به. 

وهذا الوقت توفر لها لآن والدي كان كثير الأسفار 
غسيل «المهدوم) (الملابس)» وهو أمر ميك الأكتاف» 


)١(‏ تطييب العيش أي تنظيفه من الشوائبء والغبار «بالنسف» أو بالنفخ» وبتنقيته 
من الحصى باليد. 


)5١( 


وَبْقَسى الأيدي. ولكن العمل رياضة في الجسد. 
وصفاء في الذهن, لا تشغله بالقيل والقال» والنهشس 
في لحوم الناس. 

ومن الأمورالتي جعلت والدتي مسالمة لايستفزها 
شيء من الأمور التوافه التي : تثير غيرها من النساء 
عادة» أنها من أسرة كريمة» عُرفت بحسن الخلق. 
والمسالمة» وطول البال» وسعة الصدرء وحب الخيرء 
وهي أسرة «آل قاضي)؛ وهم من يم وكانواء قبل 
انتقالهم إلى عنيزة» في بلدة «أشيقر». بلدة العلم 
والعلم »اكه بعر ابا وفيا و سبعهم يال هل 
منزلتهم بين الناس» فليس في المجتمع في نجد من هو 
محط الاحترام والتقدير مثل القضاة. لما يقومون به من 
عمل نبيل» سعياً في الخبر بين المتخاصمين» وعدلا في 
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القضاءء مع كرم نفس ويد. وهم ملجاأً الحزين بعد 
الله وعضد المحتاج للعون وبذل المعروف. هذا لا 
يستغرب أن تكون ‏ رحمها الله بالصفة التى كانت 
عليهاء وكان مبدؤها «العمل زكاة البدن». ْ 
يضاف إلى هذا الأساس المهم أنها جاءت من 
أسرة ليست غنيّة» وهذا جعلها ترضى بالقليل» 
وتحمد الله عليه» ولا تتطلع للكثير ما هو من حقها 
في كثير من الأحيان, ولهذا أراحت رقبتها من أن 
ترفعها إلى أعلى ثما تحتاجه. وكان دأبها حب الخير» 
والسعي إليهء وإعطاءء. ولم تكن تتطلع إلى مقابل 
لا تبذله» ولا تشعر أن لها حقاً مضاعاً أو مفقوداً. 
وما تحوزه تعتقد أنه يكفى لرضاها. وأظن أن أهل 
(المخويطر) فوجتئوا بأن تكون كذلك؛ فكانت عمني 
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تحاول أن تعضدهاء وأن ترعى أمورهاء لما رأته من 
تركها حقها طلباً للسلامة» وراحة البال» وعمني 
لا ترى ذلك, ولعلها تشعر أن والدتي في «ذمتها». 
وتبرئة لهذه الذمة تنبري للدفاع عنهاء والانتصار 
هاء واستخلاص ما هو حق طا. ولا أدري من كان 
يقوم ب| تقوم به والدتي قبل مجيئهاء لأنه فوق طاقة 
موري جا ناجو وات احا كرعس رارم 

يامو ايض 
حب عمتي لوالدتي شملنا نحن أولادهاء فكانت 
عمتي تحبنا ونحبهاء ولا نعد حزمها معنا إلا من 
بويح اك أن إن نان لقن مرت اها كاللتنن: 
وقد استطاعت والدتي أن ترد لها الجميل» فبعد أن 
توفي جدي - رحمه الله - انتقلت عمتي إلى مكة. 
وأكرمتها الوالدة غاية الإكرام» وشعرنا نحن بسعادة 
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فرفتها (خارجة» (سطح). وكانت 
كثيراً ما تجلس فيهاء إذا برد الوقتء وتقول: «أنا لا 
أحب الغرف لأني «مضناة بالطاية» أى مولودة فى 
السطح. وسافرت إلى مصر وهي في مكة, وكان معها 
«كحة) لا بدئ سعاطا إلا حلاوة «(حامض حلو). 
وكلا| نفد ما لدمبها منها ذهبتٌ إلى ١خان‏ اليوسفي) 
بجانب «المدّعَى) بمكة» وأحضرت لا علبة» وكنا 
نستفيد من الحلوى مثلها إن لم يكن أكثر منهاء فقد 
كانت كريمة معناء وإلى اليوم أشعر بلذة عند تناول 
مثل هذه الحلوى. التي تأت على شكل «فصوص) 
ليمو ئ صغر )و أعتقد أن بائعها كان عنده زو نْ 
الثانية قضت على كثير ما كان موجوداً من السلع في 
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مكة ‏ شرفها الله -. 


وأذكر بغبطة أن تسامح والدتي» وحسن تعاملها 
مع غيرهاء نفعهاء فكانت بعد أن عرفها من حوا 
محترمة من الجميع» وكلهم في كبرهم ذكروا لها هذاء 
واعترفوا بالميزات التي اتصفت بباء ومنها رجاحة 
العقل» والصمت والهدوء. والصبر والتحمل؛ وحسن 
الظن بالناسء وكأن مبدأها مع من بدا منه ما ينتقد 
هو: لعل له عذراً وأنت تلوم). 


وكان الجميع يدعو ن لما في آخر حياتهاء وي رحمون 
عليها بعد ئماتهاء وهيء في نظريء امرأة فريدةرحمها 
لله ويمكن أن يُكتب عن حياتها تلد ضخم تمتع؛ 
يبين ما فيها من مزايا وهبها الله لهاء ونعم مَنَّ الله 
مها عليهاء ومن رأى أفعالها وتصرفاتها لم يستغرب 
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تميزهاء لأنه سيدرك أن طيب محتدهاء واستعدادها 
للتفوق الخلقي, والبر لبيت الذي تربت فيه. والبيئة التي 


درجت على أرضهاء كان له الأثر الحسن ‏ بعون الله 
سبحانه وتعالى. 


كانت التقاليد حينئذ تقضي أن لا تخرج المرأة 
التي لم تتزوج من بيت أهلها نهاراً مهما بلغ سنهاء 
وهذا دأب «الحوائل»» وما تسير عليه الأسر 
الراقية» التي لا تحتاج نساؤها إلى الكدح من 
أجل المعيشة» وهذا فعمتي رحمها الله كانت لا 


0 
02 


تخرج من البيت هارا أبداء وم أرها خرجت إل 
إذا اضطرت لخلع ضرس من أضراسهاء فحينئذ 
تذهب ممع والدقي إلى دكان «الراجحى». وهو 
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كان يبيع الحبوبء وبجانب دكانه سويق (سداء 
أي طريق غير نافذء كان يقلع فيه الأضراس 
ومحتسباً في عمله ‏ رحمه الله وكان لا يفتح دكانه 
إلا نهاراًء ولهذا تضطر النساء اللاتي مثل عمتي إلى 
خرق القاعدة والخروج نباراً للضرورة؛ وكانت 
عمتي ‏ رحمها الله مخدومة,» فوالدتي تقوم مقامها 
في جلب ما تحتاجه من السوق» سواء كان ذلك 
قاشاً أو غيره. وعلى هذا فعمتي لا يطلب منها 
الخروج لأي مناسبة» سو لم تكادتت المتاسية ميعة 
بغرس أو ولادة. أو تعزية بوفاة» أو تمنئة من هو 
أكبر منها من أقاريها بالعيد أو بشهر رمضان, أو 
بالعودة من الحجء ولكنها كانت تذهب أحياناً 
للتراويح في ليالي رمضان. خاصة ليلة الختمة. 
وكانت ‏ رحمها الله - حريصة على صلة الرحم. 
2 


ومساعدة غيرهاء وسد حاجة المعوز خاصة 
الجيران» وكان أقر مم جارة لنا زوجها بدوي 
متو. وله منها ولد وينتان. وهذا الابن - 
أخاً لنا رضاعاًء فكانت تحرص عل أن لا يبيتو 
جياعاً بأي حال من الأحوال» و تحرص 4 
موافاتهم بالكسوة ة أيام العيد. 

ولعمتي موضي رحمها الله - آراء تشعر معها 
أغبا تصلح لأن تعرض على الرجال من أهلهاء لأنها 
أحياناً ترى ما قد لا يرون» ويرون هم ما قد لا تتنبه 
له هي» وهذا يضايقهم, ولكنها لا تتردد في عرض 
ما يعنّ هاء وما يمر بفكرهاء ما ترى أنه مفيدء ولعل 
مبدؤها القول السائد بين النساء من لمن دلالة. 

تقول الواحدة منهن عند إبداء رأي جريء: «أنا 


059) 


أم ما أطلق)؛ وكثيراً ما سمعتها من نساء لهن الدالة 
على من يحببن يقلنها وكأنها تعطيهن المبرر للانتقاد. 
وهذا ما قد لا تستطيع الزوجات الإقدام عليه» ومن 
هذه الحالات التى أقدمت عليها العمة الحالات 
الآنية: ١‏ 

الحالة الأولى: 


كان لجدتي» والدة أبي» نورة البراهيم المنيع» 
بيت لأبيها في حي راق» وهو كبير بمقاييس ذلك 
الوقت» وهو قريب من مسجد القاع» وبيوت آل 
نعيم» وأمام بيت عقيل المحمد ‏ رحمه الله - ويبدو 
أن جدي إبراهيم هذا كان موسراء لأن البيت كبير, 
والقهوة في البيت كبيرة» ولابد أن ضيوفه كبار 
وكثرء فقد فتح في مدخل القهوة فتحتان؛ فتحة 
0ه 


على الجانب الأيمن من الباب» وأخرى مقابلة لها في 
الممتدة أن تمر من الباب. 


الجانب الأيسرء 


وكنا نذهب إلى هذا البيت بين آن وآخر. ولعل 
ذلك لسقي بعض النخيل هناك. وهو على شارع 
واحد وخلفه بيت صغير لرجل فقيرء وهذا الرجل 
- رحمه الله متخصص في مهنة متدنية إلى حد ماء فلم| 
توي عرض بيته للبيع بخمسة عشر ريالاً فرنسياء 
فقالت عمتي لعمي: 

اشَْرْةُ ليكون لبيت الوالدة منفذ على برحة 
الدغيثرية» فاندهش عمي من هذا الاقتراح» وصعق, 
وقال لها: 


فلان!! بيت فلان! بخمسة عشر ريالاً» وأخذ يردد 
هذه الجملة بدهشة, ثم قال لها: 

ماذا يقول عنى أخى عبدالله لو كتبت له ببذا؟ ! 
ماذا يقول؟! 000 

ولم يصل الحديث إلى نتيجة» فعمي إبراهيم 
- رحمه الله - لم يكتب لأبي في مكة» ول يُشتر 
البيبت» وليت عمي كتب للوالد. وليتهم اشتروه 
بخمسين. ولو تم هذا لانتقل البيت من درجة 
إلى درجة» وليقل الناس ما يقولونء ولا أدري ما 
الذي أزعج عمي, هل هو المبلغ أم الرجل وقيمته 
في المجتمع؟ وهذا هو الأرجح. لمهم أن الأمر 
أزعج عميء ولو كان من اقترح هذا غير عمتي 
لكان الرد أشد. 
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وبيت جدتي هذاء للأسفء انتهى به الأمر قبل ما 
يقرب من ثلاثين عاماً أن «صبّره) وكيل الورثة بأقل 
من مئة ريال في السنة على رجل في إدارة الأوقاف 
كما فهمت,. فهدمه؛ وبنى عليه عمارة تغل» حسب ما 
سمعت. مبلغاً طائل» ولعل مثل هذه الأمور تحتاج 
إلى دراسة. 

الحالة الخانية: 

وعلى الرغم من أن هذه الحالة حدثت في سنة 
لاحقة في مكة. حققها كذلك أن تكون من ذكريات 
مكة. إلا أن صلتها بال موضوع تبرر ذكرها هنا. 

بعد وفاة جدي ‏ رحمه الله في عام /176ه 
في عنيزة» انتقفلت كل من عمتي مضاوي وعمتي 
موضي - رحمهما الله - إلى مكة. عند والدي» وهو 
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أكبر أفراد الأسرة وسكنوا معناء وكانت كل واحدة 
منهم| تنزل للمجلس الذي يفطر فيه يومياً ونقعد 
معه إلى أن يغادر إلى عمله. وعمتى مضاوي. والدة 
صانم كمه الترعاوض وفينال. تند الترشاوي 
وعبدال رحمن القرعاويء دبلوماسية لا تتحدث إلا 
با يحدثها به» وتتجنب أن تغضبه. أو تتدخل في) 
لا يعنيهاء ولعل منطقها في هذا أنهاء وقد تزوجت» 
أصبحت تتبع أسرة أخرى. وأن صلتها بزوجها رحمه 
الله وأولادهاء أبعدتها عن أمور أسرتها الأصلية 
وقد توصلت إلى هذا المسلك من طبيعتها المحببة» 
وقد أخذ أولادها منها هذه الطبيعة الممتدحة» ومن 
حسن حظ أولادها أن والدهم كان كذلك؛ وكان 
من أهدأ إخوانه - رحمهم الله جميعاً - . 
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أما عمتي موضي فكانت صريحة» وكانت تجرق 
على الوالدء ولعل ذلك بسبب أنها تعوّدت في عنيزة 
على المسؤولية» وترئت على هذاء فعندما ترى خطأ أو 
يخطر بذهنها اقتراح» تبرز روح المسؤولية عندها إلى 
السطح. فتنقاد لفعل ما تعوّدت عليه من الصراحة؛ 
والسعي لما ترى فيه مصلحة للبيت والأسرة. 

كانت تنزل بعد كل يومين إلى مجلس الوالد 
حيث يتناول إفطاره؛ وتأخذ ني الحديث معه. وقد 
شغل ذهنهاء سكن الأسرة غير الثابت في مكة. 
وكثرة تنقلها من بيت إلى بيت» واهتمت بالبحث 
عن وسيلة للاستقرار في بيت واحد. وهو ما تعؤدت 
عليه في عنيزة» بيت واحد نملوك غير مستأجر فقالت 
للوالد: 
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لماذا لا تشتري بيتاً تستقر فيه» بدلاً من الحل 
والترحال كما هي حالك الآن؟ 

فهِبَ واقفاًء وقطع إفطاره. وقال: 

«المرأة والطفل الصغير يحسبون أباهم على كل 
شىء قدير) وكأني بعجلات فكره دارت بسرعة 
وسدافه كدريت أنهدة لز الود جور نات 
لتنبهه لأمر هو غافل عنه. فلم يطق هذاء ولم يكن 
أمامه إلا أن يترك المكان لما بعد أن رمى عليها الحكمة 
التي تبلورت في ذهنه بسرعة فائقة. 

اجتهادها رحمها الله_حاد عن الصواب. وجانبه 
التوفيق» وقد وقعت ضحية لأول فكرة ضحلة جاءت 
في ذهنهاء درست جانباً من المشكلة, ولم تتنبه لبقيتها 
وهي الأهم. عرفت شيئا ‏ رحمها الله وفاتها شيء, 
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عرفت التنقل» ولكنها لا تدري عم| بحوزة الوالد من 
المال» والمال الذي عنده هو رأساله الذي يتاجر به؛ 
ظيفته للقيام بالتزاماته المالية» ولو حمّده 
يكفى الصرف على احتياجاته, 
فهو وهو الخبير بالتجارة أعرف بها فيه المصلحة. 

أدركت ‏ رحمها الله أن اجتهادها أخرجها من 
جادة الصوابء وكان عليها عدم التدخل؛ وبعد هذه 
الحادئة كفت عن التدخلء. وأخذت الدرس وافيا 

كافياً ‏ رحمها الله وأسكنها فسيح جنات النعيم. 
ولما جاءتنا عمتي في آخر حياتها في مكة أصبحت 
جسم) ولا هم ذهن, ولا مسؤولية» وقد كبرت» 
فلزمت مصلاهاء تأنس بنا ونأنس بهاء ومنها أخذنا 


فى راحة ثامة خدومة 
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نتفاً من أخبار الأسرة» وهي نتف تأتي عَرَضَاً في أثناء 
حديثهاء فقصة موقفها مع عمي إبراهيم عن البيت 
الصغير الذي أرادت أن تضمه إلى بيت جدتناء وقصتها 
مع الوالد» واقتراحها شراء بيت للأسرة تستقر فيه 
وقصص أخرى مبعثرة في هذه المذكرات» كلها ما 
كنا نتسقطه من أحاديثها رحمها الله ولم تكن تبخل 
علينا بشيء ثما تعرفه صغر أو كبرء وكان بإمكانناء 
زر كنا تاحسيكق أن باخليننها أكثر عا اننال عد 
طريق الصدفء أو الاستطراد في الحديث. 

وقد ذهبت إلى البعثة في مصر في عام 6ه 
ونبئت بوفاتها وأنا هناك» ويبدو أن وفاتها كانت 
بسبب مرض السل فقد كانت منذ زمن قديم وهي 
تسغل هالا كثيراً وحاذل وييو أندمؤمين..وتقول 
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الوالدةرحمها الله اماي آخر أيامهاء وهي بجانبها. 
كانت تكح دماً . وهذا أمر يعيد إلى الذهن ما كان عليه 
الوعي الصحيء من انعد م أو ضعفء. فقد كانت 
نجد في أسواً حاللات وسو 
النساء يمضغن تمر «اليبيس» لأبنائهن الرضعء 
ويلقمنه هؤّلاء الأطفال» ومعه ما بن من أمراض. 
وكانت عمتى ‏ رحمها الله هي التى تنفخ «صميل» 
اللبن» وتخضه. وكحتها وسعاها لآ ينقطعان. 


يقع روشن عمتي بجانب روشن الوالدة» في 
بيت آل فهد البسامء الذى اشتراه الوالد حديثاء 
وكانت تستفيد منه استفادة تامة» بعد أن نقلت إليه 
ان ار عمو وا م 0م 


مع والدتهاء فل| نوفيت والدتما انفردت بروشلهاء 
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وصار هذا الروشن في بيت آل فهد رفداً تلجأ 
إليه عند الحاحة. وثما يدخل ف هذه الحاحة طبخ 
«الدويفة» أو «الرغيدة» أو ما يسمى اليوم في بعض 
البلدان «الحريرة»» وهى أكلة القيلولة المفضلة: ولا 
يزاحمها إلا قريصات «التاوة». 
والدويفة أقرب للشربة» يوضع فيها من طعم 
اللحم, إن وجدء و «يّذر) الدقيق تدريجاً في الماء الذي 
يغلي ويحرك تحريكاً جيداً متواصلاًء ويضاف لذلك 
بعضص الخضار ورهر القرع. حسب الموسم. وهي 
لذيذة مع الجوعء ولا ينساها الصغار أبداً. 
وكانت عمتي تتستر بقدر ما تستطيع عند عملها 
عن عميء وتبعد إلى أقصى مكان في بيت الفهد حتى 
60 


رحمه الله - لأنه يأتي على حساب الوجبة الرئيسة 
العشاءء وهو مؤتمن عليها أن لا تنقصء وهذا 
العمل الجانبي لو دام لزاحمها وأنقصهاء لأن البيت 
به أناس كثيرون» فيضطر أهل البيت» والقائمون 
على الصرف عليه؛ أن يكتفوا بالمجزئ والضروري» 
وأن يبتعدوا عن أي إضافات قد لا تمانع فيها الأسر 
الصغيرة المحدودة» ولكنها منهكة للأسر الكبيرة. 
وأذكر ببذه المناسبة أن لنا جيراناً حالهم متواضعة 
ودخلهم محدود من دكان يبيع بعض ما هو غير 
ضروري» والأسرة لا تزيد عن رجل وزوجته وابن 
وبنت؛ وكنت زائرأهم في يوم من الأيام قبيل المغرب» 
وهو الوقت المعتاد لتناول وجبة العشاءء فقدموا 
عشاءهم وكان مليئاً بها لذ وطاب من الخضروات» 
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وكان العشاء (مرقوقاً). وبه من حملة المخضار 
«لوبا». فكانت تلك الوجبة أطعم وجبة أكلتها في 
ذلك الزمن. 

ولا يمكن لأهلي «الخويطرا. على غناهمء أن 
يضعوافي المرقوق كل هذه الخضارء ولو حاولوا وضع 
«اللويا» وحله لاحتاجوا إلى ما لا يقل عن كيلين. 
بين| جيراننا يكفيهم ١صمة‏ جمع) (ملء الكف). 

و «الدويفة» لو كانت تعمل يومياً لأكلت من 
السمن والدقيق والقرع والخضار ما يعادل نصف 
ماتحناةه الوجنة الرئيسة المتنظمة: 

وبيت آل فهد مخبأ جيد لمن أراد أن يخرج عن 
النظام في بيتناء سواء من الكبار أو الصغار. 
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وقد قام جدل حول جواز هذه «السرقة» اللذيذة 
الجميلة شرعاًء فقال رأي إنه لا يجوز لمن اتنمنت على 


«مونة» البيت وأرزاقه أن تصرفها في غير ما خصصت 
له إلا بإذن صاحب المال» فرد آخرون بأن هذا ينصب 
على صرف الأموال على من هو خارج البيت, أما 
صرفه على من هو في البيت فحلال «بلال)”"» لآن 
من في البيت في الذمة» ولا يحتاج الأمر إلى مشاورة 
صاحب الشأن في كل صغيرة وكبيرة» فيقول الآخر 
ألا يبرئ الذمة أن تخيروه بعد أن ينتهى الأمرء فلا 
يجيب على هذا التساؤل أحدء لأن 97 انصرفوا 
إلى شر ب الدويفة. وتكلمثت «الخو اشيق) بدلا 
من الألسنة» وإذا كان الحديث يقول فيم| فيه شبهة 


للك بلال لا معنى لحاء ولكنها وتد يسند الجملة السابقة أو يؤنسها!!. 
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في هذه. وني «صرم السبل» وغيره ما نسأل الله أن 
يغفر لنا ما أقدمنا عليه فيه» وهو أكرم من أن يجازي 
رحم الله عمتي موضي رحمة واسعة» وأسكنها 
فسيح جناته» فقد كانت موفقة لعمل ما يبهج 
الصغيرء ويقوّي الضعيف. ويجلب البسمة للفقير. 
وكانت تتحمل - بجانب عبء العمل في البيت - 
اللوم» ولكن هذالم يكن يزعجهاء أم تقل «إنماأمّ لا 
تطلق)؟. 
ذويف اليوم؛ 
بعد أن كبرناء واختلفت طريقة قة معيشتناء وأصبح 
بإمكانناء أن نطبخ «دويفة» غنية بها لذ وطاب. 
من أنواع الطعم والخضار والأبازير» جربناها فلم 
0350 


نجد لا لذة تلك الدويفة المتواضعة في ذلك الزمن؛ 
لأنه ينقصنا عنصران من عناصر لذة الأكل؛ الأول 
الجوع, فنحن لا نكاد نجوع. والثاني الشباب فلم 
ف تيان . 

وفي حديث في مجلس الملك خالد ‏ رحمه الله عن 
الأكل في سنوات مضتء ذكر أنه تذكر «الرغيدة» 
القديمة» فاشتاق إلى تقديمهاء وطلب من طباخه أن 
يصنعهاء و«يُنصح) في عملهاء ولا يبخل ب| يجعلها 
لذيذة تفتح الشهية: فعملت لحلالته؛ فلم| ذاقها لم يجد 
فيها لذة القديمة» رغم العناية بها وخدمتها خدمة 
تليق سفرة ملك» ولكن العنصران المهمان اللذان 
ذكرناهما لم يكونا حاضرين. 

وأحاديث الملك خالد ‏ رحمه الله ممتعة» وكأنه 
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يقصد منها إعطاء ضيوفه فرصة أن يأكلوا مرتاحين. 
متلذذين با بين أيديهم. ومن قصصه ‏ رحمه الله - 
القصة الآتية: 

رخلة صيد للملك خالد ١‏ 


في الحديث عن «الدويفة» (الرغيدة) في مجلس 
الملك خالد ‏ رحمه الله - قبل إحدى الوجبات أو 
بعدهاء تطرق الحديث إلى أسباب عدم التلذذ اليوم 
بها كنا نتلذذ بم| هو أقل منه من قبل» أيام الشباب» 
فتركز الحديث على البحث عن أسباب ذلك. واتجه 
إلى أن ظروف المعيشة اختلفت» وللشباب شهية 
تقل مع تقدم السن, فقص - رحمه الله قصة توّكد 
ذلك: 

قال: كنافي «المقناص». وكنا أربعة في سيارة واحدة» 
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70 000 ار الور 


ا ل 

معنا مع الماء أرزاًء وكان البرد قارساًء وأمضنا الجوع. 
وكان معنا تنكة ملأى بالبنزين «احتياطاً) فأفرغنا 
ما فيها في «التانكي»)؛ وقصصنا أعلاهاء ولضمان أن 
لا يبقى فيها للبنزين رائحة كفيناها على لهب النار, 
ثم وضعنا الماء والحباري والأرز فيهاء وأوقدنا تحتها 
النار» فلا استوت أكلناها من تنكتهاء ولا أذكر 
أكلة أطعم من تلك الأكلة إلى اليوم: شباب وجوع. 
وبرد» وتعب. وأدذ - حباري وني البرء ورفقة 


اعطخم وأرشع ١‏ 

يقولون إن بدوياً قدمت له رغيدة» وأخذ يشرب 
منها ويقول: «امطخ وارشخ وا طيباه» فمنذ أن 
سمعنا بهذا صرنا نقول هذه الجملة بتواصل وانتظام» 
مع إحداث أعلى صوت عند المطخ والرشف. 
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والدي عبدالله العلي الخويطر: 
والدي عبدالله العلى العثمان ا حماد الخويطر. لا أدري 


متى بدأت أميّز والدي من بين من حوليء لأنه 
كان كثير الأسفار قبل أن يتقدم به السن» ويلتحق 
رسمياً بخدمة الملك عبدالعزيز ‏ رحمهم الله وهذا 
فمعلوماتي عنه في طفولتي المبكرة قليلة» بعضها 
رسمته نما سمعته عنه من بعض أهلي. 
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ف وقفت من الأوقات بدأت أشعر ببحه لي 
وصطقم ف » ولا أذكر في أي سنّ كنت عندما بِرّنٍ 
ببيضة مسلوقة: والبيض لا يؤكل عادة» وإنا تجمع 
للتفريخ» أو يُدخر لعمل الكليجاء وهو نوع من 

© انو وو 2 
البسكويت ما يأخذه الحجاج, أو غيرهم من المسافرين 
معهم, ولهذاء وبمقاييس تلك الأيام يُعد ما فعله 
رحمه الله - عطفاً تميزاً. 


وأذكر أني» وأنااصغيرء أدخلت أصبعي في جحر 

في الأرض؛ وقرصني شيء, قد تكون عقرباً وكان 
0 ' 

ذلك قرب أذان المغرب. فاهتمٌ بأمر إسكاتي من البكاء 

الذي ملأ البيت» ثم أخذني إلى الشارع» ووضعني 

على عتبة دكان «أبي غنّام), وأخذ بدؤني» ويعدني 


بأنه سوف يذهب ويحضر لي «قعيّداً) (حويرا). 
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وسكتء لأن ذهنى انصرف بكليّته إلى هذا الوعد 
المغري. وأخذت أتخيل القعيد ولعبى معه. ولعبى 
عليه» ونسيت ما كنت أشكو منه. ولعل أغلبه كان 
رغبة مني في بقاء العطف. وليس الألم» وذهب هو 
- رحمه الله إلى الصلاة» وقد نسيت الوعد بعد وقت 
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لا أدري إذا كان جدي قد تزوج قبل جدتي. ولكن 
كون أولاده وبناته كانوا أشقاء فهذا قد يدل على أن 
والدمهم هي أول زوجة له وهو لم يتزوج غيرها. 
وأكبر أولاد جدي والدي. وهناك وي إبراهيم» 
وعمي عثران» وعماق الثلاث: حصة وقد تزوجت 
محمد الناصر العوهل» ولا منه ولد هو العم عبدالله. 
وتوفيت صغيرة نوعا ماء وعمتي مضاوي أصغر من 
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عمتي حصة. وتزوجت حمد الإبراهيم القرعاوي. 
وها منه ثلاثة أولاد: صالح وعبدالله وعبدالرحمن. 
وعمتي موضي ولم تتزوجء أما عمي عثان فتوني 
صغيرا ولا أعرفه» ولا أعرف عنه شيئاء ولا أدري 
ما سبب وفاته» وقد يكون مات سنة «الصخنة») 
771 ا ه. 

كانت بداية تعليم والدي في كناب صغير 
ملاصق لبيتناء في حي ال هفوف,. واسم صاحبه هو: 
«فلان الحيدان»» وقد يكون اسمه ١(سالم)اء‏ وله ابن 
اسمه عبدالله. حَلَقَهُ في المدرسة» ودرست عنده 
يوماً واحداً. 

وحكاية دخول والدي كُتَّابِ «الحيدان» علمت بها 
من قصة طريفة روتها لي عمتي موضي, قالت حدثت 
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الحادثة بين والدي و المطوع (الحيدان» الشايب» فقد 
ملا والدي» مثل بقية الشبان في زمنه» وبعد زمنه. 
ساعديه وساقيه «بالقداح) (المكاوي)؛. وهي حروق 
تحدث للساق أو الساعد. وطريقتها أن توضع خرقة 
مطوية على العضو المراد كتهء ثم يوقد أعلاهاء وتأكل 
النار الخرقة تدريجا حتى تصل إلى الجلد. فتنطفئ 
نتيجة لانتهاء الخرقة» وللبلل الذي أحدثه الحرق 
في الجلد» فيقشر الجلد المحترق بكل رباطة جأش» 
ويملاً مكانه «بطفو) (رماد) الخرقة» ويتم هذا أمام 
مل من الشبابء ليشهدوا شجاعة «المقدّح». 


وهذا العمل 207 وراءه اعتقاد بأنه 5 
عضلات الساعدء فلا تبتز يد صاحبه عند الرمى 
بالبندق» وإذا كانت «القدحة») في (اهيرة) (عضلة) 
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الساق فهى تضمن لصاحبها أنه لا يُغلبٍ في سباق 
الجحري. والقلة يؤكد خلاف هذاء فهذا خلل في 
التكوين الطبعي للعضوين, مما يجعل كلاً منهما لا 
يقوم بعمله على الوجه الأكمل. 
المطوع ه «قداح» ابي 

كان ساعدا والدي مملوءين بالقداح؛ والقداح 
من النوع «المعبّس»2 أي الذي انعقد مكان الحرق 
فأصبح ناتئا مثل «العبسة» (النواة»» وهو مظهر 
متناه في الشجاعة» لأن بعض الشباب, وهو يُقَدّح 
يطفئ الوقدة قبل أن تصل إلى الجلد» ويكتفي من 
الحرق با يمكن من قشر الجلد فقط. 

كانت قداح والدي ملآى بالقيح «مستلطمة». 
وكان المطوع كبير السنء ويجهده القيام لإسكات 

فرفة 


ضجيج الصغار والقضاء على شغبهم أو إمالهم. 
أو تركهم الدرس والحديث بينهم فيلجأ إلى وسيلة 
تفي بالغرض! لقد وضع بجانبه «جذمارا» يصل إلى 
أبعد تلميذ في المكان» ومع كبره» وضعف يده وسوء 
تقديره للمسافات» وقصر نظرهء وجه «الجذمارا 
(الرمح) إلى تلميذ مذنب في نظره. وبدلاً من أن 
ينزل الرمح على ذلك التلميذ أنزله على قداح والدي. 
«فماعت كبده) من الضربة على القداح؛ وأحرق قلبه 
الأ وجنّ جنونه من الوجعء وهاله الدم الذي 
«اثعورا (اندفع) على كمّه. واندفق كأنه نافورة, 
فقفز والدي من مكانه. وانقض عل الشائب عضاء 
واءبال عليه ضرباً وركلاء وكان يبكي من الألء 
فتبعه المطوع بالبكاء ما جاءه. وأخذ الاثنان يبكيان, 
وعمت الفوضى المدرسة؛ وعلا الصراخ, فلفت هذا 
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فكت الاشتباك» وسحبت والدي 


خارج المدرسة, وأعادته إلى البيت» ولا أدرى إذا كان 
الوالد قد عاد إلى المدرسة مرة ثانية آم لا. 


من المؤكد أن والدي قد تابع دراسته بعد ذلك. 
بدليل ما وصل إليه من معرفة» وجمال أسلوب. 
وحسن خطء كانت ثقافته متقدمة. وكان متحدّثاً لا 
يُمل مجلسه. ولا أدري إذا كان قد التحق بحلقات 
تدريس في الجامع» أو في الأحساء أو ني البحرين أو 
في الحند. 

لم يكتف - رحمه الله - بتثقيف نفسه؛ بل كان 
ليتعلمواء وقد أخيرني العم 
علي العبدالعزيز العجروش - رحمه الله وهو أحد 


)1/6( 


جمد 


يساعد بعض أصدقائه 


موظفى الالية في مكة» أن والدي هو الذي علمه 
القراءة والكتابة في المند حيث تزاملا هناك. 
وقياساً على ما كان متبعاً في تلك السنين لابد أن 
والدي كان يساعد جدي مساعدة محدودة ني أول 
الأمر. في حدود سنّه وطاقته.» ومن هذه المساعدة 
ذهابه إلى «حائط» (مزرعة) جدي المسماة في وقت 
من الأوقات بحائط الدرويش,ء ثم وجد فيا بعد أنه 
خير له. مثل غيره أن يسافر خارج البلاد» لآن تعبير 
أهل نجد عن هذه الحالة: «نجد تلد ولا تغذي». 
وأكثر أهل عنيزة في ذلك الوقت كانوا يذهبون 
إلى «أبو عينين» (الحبيل): أو الأحساءء ومينائها 
العقير» وبعضهم يذهب إلى البحرين أو الكويت أو 
البصرة» وبعضهم مثل عَم ) ذهبوا إلى الشام. 
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وقد استقرت أسر من آل ذكير وآل البسام وآل 
قاضي» وآل زامل وغيرهم من أهل عنيزة» في الخليج؛ 
وفي ال هند» وكوّنوا ثروات مكنتهم من العيش الرغيد. 
فأفادوا أنفسهم. وأفادوا عنيزة وأهلهاء وكانوا في 
الغربة خير مضيفين لمن يأتي إليهم هناك من أهل 
بلادهم وأصبحت معاملتهم هذه تجعل الشباب لا 
يتهيب من الذهاب إلى هذه البلدان» خاصة اند 
مع أن لغتها أعجمية» ومن أبرز من كانوا يساعدون 
القادمين عبدالله الفوزان في الهندء وكان هناك كأنه 
سفير فخري لبلاده. 
سفر والدي للهند؛ 
استأجر جدي ‏ رحمه الله - لوالدي بعيراً ا 
إلى الأحساءء» ومعه ابن عمته محمد العتيببي» بسبعة 1 
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عشر ريالاً فرنسياً (ماري تريزا). ولماوصل محمد إلى 
البحرين بقي بهاء ثم انتقل إلى الكويت. حيث فتح 
الله عليه أبواب الرزق هناك, وحظى عند حكامهاء 
وصارمن أبرز الشخصيات,. وأحد أبنائه: عبدالعزيز 
وصل إلى منزلة مرموقة: إذ أصبح أميناً عاماً مجلس 
الوزراء إلى أن تقاعد. 

وقد انقطعت أخبار محمد العتيبي عناء إلى أن 
سافر أخي حمد وابن عمتي عبدالله الحمد القرعاوي 
امغر لللاراينة. يعد تالز كفا لع افده رخ 
ابن عمتي يسأل عن محمد هذاء فعلم أنه في لبنان, 
فتتبع أخباره هناك» وسافر هو وأخي حمد إلى بييروت, 
فعلم| أنه في قرية هناك» فزاراه» وأعادا الصلة الأسرية 
برؤيته» فبقيا يترددان عليه» ويذكران أن به شبهاً 
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كبيراً من الوالد. وبالذات صوته» وقد لاحظت 
ذلك في صوت ابنه عبدالعزيز» وهذا التلاقي كان 
في عام 1708 ه الموافق 1497م حسب إفادة أخي 
حمد حديثا. 

أما الوالد ‏ رحمه الله - فقد واصل رحلته إلى 
الهند» والتحق بخدمة أحد أفراد أسرة البسام هناك 
وسهل هذا القرابة التي تجمعنا بهم؛ وهم تجار بارزون 
هناك؛ فوجد المجال مهيأ له ليخدم في حقل التجارة» 
ويستفيد خيرة» ما أهله فيم| بعد أن يكسب ثروة, 
وأن يشارك أحد أفراد أسرة آل بسام في تجارته. 


وقد لفت نظر من عمل معهم. أَوْهُم, بأمانته» 
وحسن تصرفه. وإخلاصه للعمل وأربايه. فأخذ 
يتقدم عنلهم» وينال ثقتهم. فكان يستشار» ويؤخدذ 


21/92 


بمشورته. ويبدي ملاحظات للتطوير والتحسين 
ويُتقبل منه. وقد لاحظ أصحاب العمل أنه منذ أن 
كان في أول خدمته أبدى استعداداً وفهماًٌ حتى أن 
شخصاً سأل صاحب العمل عن أحسن قماش من 
نوع البفت. ليشتريه للتجارة والرحيل به إلى بلاده. 
فقال له: إسأل عبدالله» فلا سأله قال له: «القاعدة 
الذهبية هى أن القماش كلما زاد بياضه فهذا دليل على 
جودته فهو بهذا لم يجبه برأي قطبرء أو يضع أصبعه 
على ماركة بعينهاء ويقول له: هذه؛ وإنما أعطاه رأيا 
ناضجاً وقاعدة عامة يستفيد منها في كل قماش يقدم 
على شرائه» ولاشك أن هذه القاعدة لم تأت إلا نتيجة 
علم وتجربة» ونباهة في الملاحظة. 

وأصبح ‏ رحمه الله - في مرحلة من المراحل 
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مسؤولاً عن البضائع في الموانئ المورد إليها. والمصدر 
منهاء وهي مهمة ليست سهلة؛ وتحتاج إلى نشاط 
متواصل» وحسن سياسة وتصرف. ومعرفة بالناس» 
وطبائعهم. ومعرفة بالطرق الملاحية وشركاتهاء وما 
يسبق ذلك ويتبعه من خطوات, وهذه في حد ذاتها 
ثقافة واسعة» ومهمة ومتحددة: وقد نفعته هذه المعرفة 
عندما عاد إلى المملكة» فالهند في تلك الأيام بالنسبة 
لجزيرة العرب والخليج وعدن هي العالم كله. وهذال 
يكن عسيراً عليه أن يختار البضاعة الرائجة المطلوبة: 
ويعرف مصادرهاء وتكاليفهاء وإلى أين توجه. ومن 
أي طريق تجلب» ويعرف اتجاههاء والسوق المناسب 
لماء والوقت المختار لبيعها. 


ووالدي-ما 
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حدود اثنتي عشرة سنة. ول يَعْدَ من الهند إلا وعمره 
أربع وعشرون سنة» وهذا أمر معتاد. وليس غريباً 
على شباب أهل عنيزة وغيرهم من بلدان القصيم 
في تلك الأيام» يذهب الواحد منهم وامرأته حامل. 
ويعود وقد ولد له حفيد. وقيل لي إن والدي عندما 
عاد خطب فتاة من البسام؛ ولكن طلبه لم تجب, فتزوج 
والدة أخي محمد ابنة سليمان المحمد المزيد العمرو. 
وعندما عدت من انجلترا بحثت عن زوج""» وكنت 
أسمع عن فتاة متعلمة من أسرة آل بسام قبل سفري. 
فتقدمت لخطبتهاء ولكن طلبي لم يجبء لأني أسكن 
الرياضء وهي تسكن بلدة أخرىء ولم ترد والدتها 
أن تفارقها ابنتهاء أما ابني فلم يخطب من البسام وإنما 
(1) المقصود «زوجة». وقد أفاد أحد المتضلمين باللغة أنهلم يرد باللغة العربية 
الفصحى كلمة «زوجة) وزوج للذكر والأنئى. 
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خطب من أسرة الدامرء وقبل طلبه» وأنا أكتب هذا 
بعد اقترانه بزوجته؛ جعل الله السعد قرينهما. 
بعد نعودة الوالد معن الهند؛ 
قام الوالد بعد عودته من المهند بعدة رحللات 
داخل المملكة للتجارة» وكان عنده قوافل» بعضها 
يتحه إلى الأحساء وإلى «أبو عينين» (الجبيل)؛ 
وكانتا مركز الإزدهار في شرق الجزيرة العربية) 
وبعضها يذهب إلى الكويت؛ وبعض هذه القوافل 
تحمل «هدماً) وبعضها ١سمناً»,‏ وغير ذلك ما كان 
له حركة تجارية في الأسواق. 
وسمعت أنه في إحدى رحلاته تلك توقع أن 
«شيلان» الصوف سوف يرتفع سعرهاء فاشترى 
منها كمية كبيرة» ثم باعها في| بعد بربح وفير» بعد 
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أن قل واردها أو انقطع؛ وقد فعل مثل ذلك عند 
قيام الحرب العالمية الثانية» إذ اشترى من «الغرش) 
و الصيني» أوعية كثيرة» واشترى من المربيات 
أيضاًء ثم أوكل أمر بيعها وهو في الرياض مديراً 
للالية إلى شخص وثق فيه في مكة وليس من أهلها. 
ولكن ليك أنه الس اذ للتقق لاله ممكرة يندا 
السوق يتحرك باعهاء دون علم الوالد» وتصرف 
بثمنها وضيّع الأموالء ولما انتهى الوالد من العمل في 
الرياضء وعاد إلى مكة» اكتشف ما حدث, وبدأت 
مشاكل لم تنته إلا بعد وفاة الوالد رحمه الله . 


وقد سأل الملك عبدالعزيز الوالد هل صحيح 
أنه يتعاطى التجارة؟ قال الوالد نعم, لأمها هي التي 
«ترفد) مصاريفى, ولكنى أتاجر في شىء لا يدخل 
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فيها تشتريه الحكومة» وإذا رأيتم - حفظكم الله أن 
أوقف تجارتي أوقفتهاء فقال له الملك عبدالعزيز» لاء 
بل استمر وبارك الله لك. 

وقبل أن يلتحق بالدولة» كان عنده أسطول من 
الإبل» نصفه (بصدر) ونصفغه الآخر «يحدر)؛ وكان 
النشاط التجاري البارز والمزدهر خارج المملكة 
مع الكويت» وكانت هذه في رحلاتها المتكررة, 
والموسمية المنظمة تحمل أكثر ما تحمل سمناء وأرزاء 
وسكراً وشاياًء وقهوة وهيلاًء وغير ذلك ما يحتاجه 
السوق هنا أو هناك. 

وحدث أن عاملاً سياسياً تعرض سبيل التجارة 
بين المملكة والكويت» بسبب تسرب المؤن من الكويت 
إلى حائل؛ وفيها ابن رشيدء وهي في جاب العثانيين: 
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والعثانيون هم أعداء الإنجليز» وكان العداء في 
تلك الأيام على أشده. والإنجليز مسيطرون على طرق 
التجارة البحرية» وغاظهم أن يصل إلى عدوهم من 
الأرزاق ما يقويه. وهددوا بأن يحولوا دون وصول 
البضائع إلى الكويت؛ خاصة الحبوب. إذا لم يعالج أمر 
وصول الأرزاق إلى حائل؛ فاضطر الملك عبدالعزيز 
لإبعاد التهمة عن رعيته من التجار إلى منع السابلة مع 
الكويت. فامتنع التجار ظاهرأء ولكنهم باطنا استمروا 
في الجلب عن طريق التهريب» ومن جملة هؤلاء الوالد. 
رغم أن العقاب كان قاسياء قد يصل إلى القتل» وقد 
يكون الملك عبدالعزيز يعرف عن هذا التهريب. ولكن 
همه رسمياً أنه وقف موقفاً يسد باب التهمة» ويظهر 
الشدة تأكيداً لموقفه الرسمى, على أي حال هذا ما كان 
الناس يتناقلونه في تلك الأيام عن أسباب المنع. 
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ومن الحيل التى كان الوالد يلجأ إليها في تغطية 
ما يجلبه من الكويت أن القافلة إذا قطعت الدهناء 
الأودية إن وصلت قبله؛ أما هو فينجه إلى الرياض» 
وبظهر نفسه في سوقهاء ويأخذ من تجار عنيزة الذين 
في الرياض ما قد يكون لدبم من خطابات لويم 
في عنيزة» أو (وصول» (طرود). ويسارع إلى اللحاق 
بالحملة التي سبقت مع الجالين» ثم يقسمها قسمين: 
قسباً يدخل به عنيزة مظهراً أنه قادم به من الرياض» 
بدليل الخطابات والطرود التي أحضرها معه. ثم يبقى 
في عنيزة أسبوعين أو ثلاثة أو شهراًء ثم يأخذ القسم 
الثاني من أحد الأودية ويذهب به إلى الرياض» 
ومعه خطابات وطرود لأهل عنيزة في الرياض من 
أهلهم ني عنيزة: أو من التجار الذين يتعاملون معهم. 
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وعلى هذا تبدو الحملة وكأن منشأها عنيزة!. 


وقبل أكثر من أربعين سنة كنت أقص القصة على 
أحد الحاضرين في المجلس. فذكر أن الملك عبدالعزيز 
كان يعلم بهذا التهريبء وأنه كان يباركه باطناء لأنه 
مفيد للأسواق في المملكة» وفي الوقت نفسه يبدي في 
الظاهر أنه مستجيب لطلب الحكومة الكويتية» التي 
تريد أن تتفادى تصرف الإنجليز تجاههاء ولكنها في 
الوقت نفسه لا تريد أن تحرم شعبها من هذا المورد 
المفيد لهمء والله أعلم با حقيقة. 
قصة الوالد مع الدرويش: 


يروي الوالد ‏ رحمه الله - قصة طريفة. كالحلم. 
وقعت في إحدى رحلاته التي كان يقوم بها في تنقله 
بين العارض والقصيم. فيقول: 
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كنت مع صحبي على الإبل» سائرين من الرياض 
متجهين إلى القصيم» وكانت الشمس تدنو للمغيب» 
فلاحظت” على يميني» على مسافة ليست بعيدة» حركة 
| أميزهاجيداً فهي ليست ذيل حصني (ثعلب)؛ ولا 
طرف ذيل حيّة» وجعلني حب الاستطلاع أعطف 
ناقتى إلى تلك الجهة» ولدهشنى الشديدة رأيت 
هندياً تفرك قار تسيا لأنه. لضعفه. لما 
سمع رميل الإبل» وأصواتهاء وأصوات راكبيهاء م 
. يستطع أن ينهضء فاكتفى بإخراج يده» وقد حفر 
هذا «الدرويش» هذه الحفرة قيراً له ليموت فيه أملاً 
في أن لا تتنبه له السباع فتمزق جسمه. وتأكله. 


كان هذا الهندي في طريقه إلى الحج كما هي عادة 


)01 على الرغم من أنه رحمه الله كان بعين واحدة» فإن نظره كان قوياًء وإلى آخر 
حياته م يكن يحتاج إلى نظارة للبعيد. 
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الدراويش.ء إلا أنه ضل الطريقء وفقد الزاد والماءء 
فأخذ منه الجوع والعطش مأخذه. وأيس من أن 
يُنقذ» فأيقن بال موت جوعا وعطشا. 

عرض عليه الوالد أن يأخذه معه إلى عنيزة 
ومن هناك يذهب إلى الحج مع إحدى قوافل الحج 
المعتادة» التي تنطلق كل عام من عنيزة إلى مكة. 
ولا تخلو من بعض الدراويشء الذين يتعلقون بها 
ويحتمون. ويضمنون أن يصلوا إلى مكة بسلام, لا 
يفكرون في طعام ولا شراب. فهذا متوافر لهم ضمن 
مجموعة الحجاج في القافلة» وهم ني القافلة يأمنون 
من غارات الأعراب. 


فشكر الوالدَ على هذا العرض. إلا أنه قال: عندما 
تصلون أول مورد ماءء اتركوني هناك» وسوف آخذ 
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طريقي إلى مكة. | إن ن شاء الله فاستحابوا لرغبته 
وتركوه عند أول مورد وردوه. 

ويعد ثماني سنوات كان والدي قٍِ رحلة من 
رحلات الرياض أو الأحساء إلى القصيم مع جماعة 
من مواطنيه على إبلهم» فلاح لهم في الليل ضوء من 
بعيد» وتبين أغهم جماعة جلوس حول نار أوقدوهاء 
فطلب الوالد من أحد الذين كانوا في القافلة أن 
يذهبء و (ايتحرى)؛ من بعيد» ليعرف هل هؤلاء 
الناس حضر أم بدو. فإذا كانوا حضراً «ألفوا) عليهم: 
وإن كانوا دوا تجنبوهم. لأن الأقتزاب منهم غير 
محبب» فذهب الرجلء وتبين له أغهم حضرهء وأنهم من 
أهل عنيزة» فنزلوا عندهم في تلك الليلة. 

وبعد أن آناخوا إبلهم بدقائق قام أحد الجماعة. 
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وأخذ ناقة الوالد» وابتعد بها وعقلهاء وأنزل من 
فوق هرقا الرعل يمد دس دظهرها بجنا عله 
كما هو المعتاد بعد النزول» وفرش فراشه. وعاد 
ليقعد مع القوم؛ ولم يستغرب والدي هذا التصرف 
الحسن». وظن أن هذا أحد «صبيان2 القوم. عرفه 
فخدمه. تقديراً لمقامه. وإعزازا اسرد ووضع هذا 
الرجل ماءً في الإبريق» وجعله بجانب الفراش» 
وعند أذان الفجر ملأ الإبريق مرة أخرى, وبه ماء 
ساخن, وأحضره للوالد ليتوضاً منه. لم يلفت نظر 
الوالد هذا التصرفء وفسر هذا العمل بها فسر به 
العملية في الليلة البارحة» فل| صلّوا الفجر اجتمعوا 
حول النار» ولم يظهر النور بعد. ولم تتبين الوجوه 
جيداً ومن عادة القوم أن يجلسوا وهم ملثمون, 
وبعضهم بعيد بعض الشبيء عن النارء وفجأة خاطب 
ف 


للغة الهندية قائلاً: 


هذا الرجل الوالد. با 
هل عرفتني يا صاحب؟ 
فقالو الدي: لاء هل سبق أن قابلتك؟ 
قال ال هندي: نعم. 
قال الوالد: أين؟ في دهلي؟ (دهي). 
قال الهندي: لا. 
قال الوالد: في مكة. 
قال المهندي: لا. 
فاحتار الوالد» وسأله: 
أين قابلتك إذن؟ 
قال الهندي: قابلتني في البر» أنا الرجل الذي 


أنقذت قبل ثمان سنوات من الموت» وأوصلتني إلى 
بر النحاة. 
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فقال الوالد له: ألم تتب من هذه المخاطرات» وقد 
جربت هذا الأمر في رحلنك تلك. واكتويت بنار 
الصحراء؟ 

قال الهندي: لاء لي الآن ثماني سنواتء وأنا أطأ 
هذه الطريق» أذهب من مكة إلى ال هند» على قدمى. 
وقد تأخذني الرحلة ستة أشهر, ثم أعود من الحند على 
قدمي إلى مكة برحلة قد تصل إلى ستة أشهر. 

وبقاء والدي ‏ رحمه الله ني الهند السنوات 
الطويلة جعله يتقن اللغة الآردية» وكان بعض 
من كان معه في ال هند وعادوا يتكلمونهاء ومن بين 
هؤلاء الشيخ عبدالله السليمان الحمدان ‏ رحمه 
الله وكان إذا اجتمع به الوالد يحلو هما التتحدث 
مباء أما حمد السليهان ‏ رحمه الله فكان أقل إجادة 
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منهماء لأن إقامته في ا هند لم تكن طويلة. 

وبقي والدي متعلقاً بالتجارة» ومعها الإبل» 
وهذا جعله يقضي وقتا غير قصير في البرء 
وبقاؤه هناك يعطيه فرصة شراء الإبل الحيدة. 
ويتخلص من الرديئة أو التى أسنت. وصادف 
أن تأخر مرة في البر إلى حد أقلق والده» جدي 
فأخذ يسأل عنه الوافدين من البادية» للجلب 
والميرة» أو شراء مال مجلوبة» فسأل جدي واحداً 
منهم يتوقع أنه آتِ من الجهة التي يعتقد أنه في 
حدودهاء فأخذ الأعرابي يستقصى من جدي 
يضاف ولاق وكان اعريهو الاسالة: 1 

د كريم العين؟ أهو «شلقة الرجال»؟ 
أي نحيفاً. 
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قال الأعرابي: رأيته قبل عشرة أيام في المورد 
الفلايٍ مع إبله. 

ولآن الوالد «كريم العين» كما وصفه 
الأعرابي» أي بعين واحدة, فكان عنده «دربيل) 
(ناظور) بعل واحدة» تدخل أجزاوؤه فى 
يعضهها عن الخلو.وقعك. يغلت الكس ان دراه 
جراب جلد مناسب له. وهو عندي الآن. 
وعمره أكثر من قرن, ولايزال يقرّب الأشياء. 
وهو عزيز علي» وطالما أخذته. وأخذت أنظر 
به وإليه. لأنه طالما قل عين والدي ‏ رحمه الله 
- مئات المرات على ما أنصورء ولا وجهته في 
يوم من الأيام إلا وتذكرت هذاء أنظر إليه 
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اع ا ليس بحراد. وأن ن له أذتاً ولساناء 
أخاطبه نيسمع ع و سرد علي فأسأله من 
أين اشتراه. وما قيمته حينئل؟ وأهم من هذاء 
على ماذا وجهه. وكأني به يتابع رعي طائفة من 
إبله: هذه شت فيحب أن تغاة ل أخواتباء 
وكأني به قاعد على مرتفع يرقب مجيء رسول 
أرسله ويتوقع عودته» وكل «زول» يلوح يقول 
هذا هو. ويقول «الدربيل»: لك ليس هوء. أو 
نجي ء قافلة مقبلة بحملها من إحدى الحهات. 
إن في هذه العدسة الجامدة محزوناً من المواقف. 
آه لو نطقت» لأطربت وأببجت. 


قٍِ المنل» أثتاء إقامته هناك. فقد أصييبث العين 


فقد إحدى عينيه 
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بمرض جعل الوالد يبحث لما عن علاج. 
فرأى هندياً على الرصيف يبيع كحلاً وأدوية 
للعيون» فأعطاه دواء قضى على عينه. والمظنون 
أن الهندي قد وضع مع الدواء شيئاً من ملح 
البارود حتى يكون حاراً مؤلاً على قاعدة (ما 
حك داواك». فأصبحت: «ما حرك أعماك». 
وبقيت عينه مطفأة النظرء بارزة الحدقة بشكل 
واضح. وعندما جاءني في لندن» في آخر عمره. 
كانت حالته الصحية لا تسمح لي بأن نحاول 
أن نركب له عدسة تحسن منظر العين» فبقيت 
كما هي إلى أن توي في مكة, في حي العتيبية: 
يوم الأحد الساعة 40 و” غروبي صباحاًء في 
6ه - رحمه الله رحمة الأبرار 
وأسكنه فسيح جناته ‏ . 
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يظهر حرصهم على بعض مقتنياهم الثمينة 
معنى أو قيمة» تقول الوالدة أنه في إحدى 
سفراته انفرطت سبحة كهرمان ثمينة عنده. 
وعزيزة عليه» فلما رجع من السفر أعطاها 
الوالدة لتنظمها له فوجدت أن حبة واحدة 
تنقصهاء وله يدري هو أين ذهيت» ولعله 
لساري الا دا 


وفي رحلة لاحقةم وعد أن يقد عن يز 


اهعفن توصلا ن ل 


090 


لتتمكن من إكمال السبحة بهاء وقد روت لي 
هى هذه القصة. 


دخول الوالد الوظيفة ؛ 


استمر والدي ‏ رحمه الله-في تجارته بالطريقة 
التي ذكرتها إلى عام ١”‏ أو 7ه اهب قبل 
أيام قيام الحرب بين الملك عبدالعزيز والإمام 
يحبى حميد الدين, إمام اليمن حينتذ» وقد تعين 
الوالد مديرا عاما للالية في مكة. وكان موقعها 
محياد») مكان المؤتمر (المعتمر) ولذلك 
سب . وهو أنه رحمه الله كان صديقاً للشيخ 
عبدالله السليهان الحمدان» منذ أن كانا صغيرين 
في عنيزة» وتوطدت الصداقة بينهما عندما 
سافرا إلى الهند والبحرينء ثم الأحساء, عندما 
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ومن خطاب اطلعت عليه من الشيخ عبدالله 
تبين أن الوالد قد سلّفه مبلغاً يساعده في تجارته. 
وكان الشيخ عبدالله بطبيعته كريرأًء فتح بيته في 
الأحساءء» يستضيف فيه القادمين إلى الأحساء 
من أهل عنيزة» وما أكثرهمء رغم قلة ما في 
يده. واقتراضه لتحارته. 

والطرافة أن الوالد لما عاتبه على هذا الكرم 
الزائد عن حده؛ رد عليه بخطاب يقول في 
مطلعه: 


سيدي العم عبدالله ابن سيدي العم علي 
الخويطر.. 
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ثم شرح أسباب فتح بابه للناس» وأن أهل 
عنيزة «يبشرون الوجها., فيا لو لم يفتح باب 
بيته. وختم الخطاب بقوله: 
خادمكم عبدالله السليهان الحمدان. 
وبعد ما يقرب من عشرين سنة انقلب 
الأمرى وكتب الوالد خطاياً لرئيسه الشيخ 
عبدالله السليمان الحمدان يقول في مطلعه: 
سيدي العم عبدالله السليمان الحمدان. 


ويختمه بقوله: 
خادمكم عبدالله العلى الخويطر. 


هذه الصداقة القديمة التي بين الوالد والشيخ 
عبدالله. جعلت ١‏ لشيخ عبدالله. بعد أن خلف 
فده 


النجار القادرين في ذلك الوة 

وابن مبيريك والشريبي» ليوفروا أموالاً وإبلاً 
وَسمناً للحيواش المرسلة» لأن المالية ليس فيها 
ما يكفىء فأخذ من الوالد الإبل والسمن الذي 
عنده؛ ونقداً له في ال هند. ووعده أن يوفيه حقه 
بعد الحرب» وانتهت الحرب. ولم يتوافر مال 
للوفاء به فاقترح الشيخ عبدالله على الوالد أن 
يكون مديراً للمالية بمكة» وهى أكبر الماليات 
حينكك. وأن يحاول أن يوفر ما يمكن أن يسدد 
تدريجاً دنه ولعل الوالد م يكره أن يترك 

ة الم , تقتضيه الس شر فضل الاستقرار 

كلية ؛ ورجح ميله ! إلى 


قبول الوظيفة أن العمل سوف يكون في مكة. 
وكانت المالية تسمى «الخزينة الخاصة» 
ومعها «مصلحة اللوازمات». وفكرة مشك 
هذا العمل. وبذل الجهد للتوفير» أمر جذاب 
نظرياء ولكن عملياً الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله 
- كان يصرف أكثر ما يدخل عليه. فالمالية دائا 
مطلوبة» وابن سليمان يقترض ثم يسدد. ثم 
يقترض ثم يسدد. وهكذا لم يجد الوالد فرصة 
للتوفير» ولم يحصل على شيء من ماله إلا بعد 
أكثر من عشرين عاماً بمساعدة من الشيخ 
عبدالله الا بعد أن اكتشف البترول 
وبدأت الخزينة : نستغني عن الاستلاف. 


ومساعدة الشيخ عبدالله لوالدي 5 استرداد 
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أمواله بعل التقاعد» حجاءت عندما صدر الأمر 
بتسديك هله الأموال. وقال له المسؤولون 5 المالية: 
! لخ ف | المند بالروبية. وسوف 


إنك دفعت 1١‏ 
اندها لك الو مالك فقال: 

دفعته هناك والروبية أعز من الريالء واليوم 
المللة أعز من الروبية. 

فلحا عند هذه المرحلة إلى الشيخ عبدالله. 
واستنجد به» وخاطبه كم| رأينا-بسيدي» وختم 
الخطاب له يكلمة: خادمكم. فحاءته النحدة من 
الشيخ عبدالله» وأمر أن يصرف البلغ بالريال 
السعودي وني المملكة رحم الله الجميع -. 

كان الوالد لايطيق الدخان وشربه. وينصح 
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من يدخن بالوقلاع عنه. وبين له أضراره المادية 
والمعنوية» ورأى والدي في لبنان» وهو في طريقه 
آخَرَ سيجارة» ويلح عليه في أخذهاء فنهره الوالد. 
وقال له: من يراك تلح يظن أنك تعرض على 
صديقك تفاحة؛ والشيخ عبدالله السليهان رحمه 
الله تقديراً للوالد. كان لا يدخن عندما يزوره 
الوإلةة زو الوالك من يعات لا يطئل الزيارة. 

بقى الوالد في الخزينة الخاصة في مكة. ثم 
انتقل إلى المالية في الرياض مديراً هاء ثم مديراً 
للمستودع بعدها في مكة إلى أن أحيل على 
التقاعد.» عندما أقفل المستودع. واستعيض 
عن إعطاء أوواف إعطاء خصصات نقدية. 
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«الحسسد 


وكان هذا بعد أن أصبح دخل البترول مجزياً 
ويتحمل مثل هذا الترتيب» وهذا مظهر بُعد 

قفزاً في التطوير. 
وصفة الوالد ‏ رحمه الله إضافة إلى ما سبق 
أن ذكرته. أنه متوسط القامة» لا طويل ولا 
قصير وكان حاد النظر قويه في عينه اليمنى. 
وبيده اليمنى انحناء عند الرسغ» نتيجة كسر 
جَيرٌ تجبيراً خاطتاً. وبقى هذا معه إلى آخر 
حياته» ومع هذا فلم يؤثر يخال من الأحوال: 
على مال خطه واتساقه. وكانت قاعدته في الخط 
تتشابه كثيراًّمع خط العم سليمان الصالح البسام 
واخته الكريمة منيرة م دن 
لهم أذ حتمية واحداً من 


الآخرء ولا أستبعد أن مدرسهم واحد. 

أعود إلى ارتباط الوالد بالتجارة والإبل» بعد 
أن أبعدني الاستطراد حتى أوصلنى إلى تقاعد 
والدي. ١‏ 

كان للوالد رعاة لإبله.» ومعه حُمّالون في 
رحلات التجارة؛ وأذكر بعضهم. وسوف تأت 
أسماؤهم عندما يأق الحديث عنهم. 


عندما دخل الوالد الوظيفة اضطر إلى أن 
يبيع ما تبقى من الإبل التي يملكهاء وأوكل 
أمر بيعها إلى العم محمد الناصر العوهلي» فكان 
يؤتى بها من البادية وتوضع في حوش في: حي 
الصويطي» قبل إنزاها إلى السوق وعرضهاء 
وكان يؤتى بها ثلاثاً ثلاث أو أربعاً أربعاًء وأذكر . 
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جيداً هذا الحوش لسعته؛ وكان ما لا باع يُعاد 
إلى هذا الحوش. 

كان مع هذه الإبل بعير الشدادء وهي التي 
يركبها الراعي؛ الذي يوكل إليه إحضار الإبل 
المجلوبة من البر إلى عنيزة لبيعهاء وكانت هذه 
«الذلول» شعلاء هادئة ونظيفة» وها عينان 
كحلاوان» وكنت أركبها من «الصويطي» إلى 
«المجلس» في وسط عنيزة» حيث مُحَوّج على الإبل 
وتباع» وعندما ركبتها لأول مرة وجدت نفسي 
في اليوم التالي لا أكاد أمني من الألم في أفخاذي. 
وفي الوركين» ولكن هذه الآلام سرعان ما 
اختفت. وتعوّدت على الركوب دون معاناة. 

ومن الرعاة الذين لا أزال أذكرهمء وأذكر 

2)١9( 


طيبهم» ورقتهم. ومساعدتمم لي في الركوب 
وفي النزولء «فالح». وأظنه شمّريء لأني كنت 
معجباً بلهجته. وهي أول ما حببني للهجة أهل 
حائل إلى اليوم» وراع آخر اسمه «محيجين)؛ 
وكان هذا راعيا عند الوالد منذ زمن طويل؛ وقد 
حج مع الوالد عندما حج محرماً لعمتي حصة: 
وكانوا يذكرون عنه. بتعجب واستلطاف. حين 
رأى أذ المسافرين يكتبون لأهلهم, وهم ف 
الطريق» رسائل يرسلونها مع أناس عائدين لعنيزة: 
معددين سلام الحاضرين» وأنهم أتوا على اسم 
كل واحد فقال لهم محيجين: الضبيب المربوط 
بطرف الشراع لا تنسون ترسلون سلامه. 
فضجُوا بالضحك. 
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أمامي با فيه من ضربات و «قشوع؛» وكان اسمه 
إبريق فالح» وكان من نوع «الغرش»). وقد 
خصص هذ الإبريق للنساء ولنا نحن الصغار. 
وما يبقى لناامن الشاهي الذي فيه بعد النساء إلا 
(ثنوة) أي ما يبقى من ع «الحشل) ) بعد ذلك يزاد عليه 
ماء وسكرء ونشربه نحن على أنه شاهي!!. 
وأذكو اها الها انمه «مطلق)» وصورته 
امام تباي لان لأنه خدعني» فقد كان «أدلعاً» 
أي ليس في ثوبه أزارير» وبقي ' 
وساومني إن أنا أعطيته إزراراًء فإنه سيحضر 
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لي في رحلته القادمة جربوعاًء فقطعت له من 
وبي إزراراًء والجربوع م يأت إلى اليوم» وذهب 
أدراج الرياح مع مواعيد عرقوب. ولا أزال انتظر 
وفاء مطلق بوعده في إحضار الجربوع» ووعد 
الوالد لي بإحضار حويّر بقي وعداً» والفرق بين 
الوعدين أني : اس الجربوع. وإن كان الأمر فيه 
لا يصل إلى الحمرة التى في صدر ابن سليمان» 
والاى ضوف اتوت هنيا عند المند ومن هو اق 
ملعن أءا ]وير زقن عه ريما 

عندما أتذكر هؤّلاء الرعاة» وهو لاء الجمالين» 
ومعاملة الوالد لهم؛ أشعر باحترام لهذه المعاملة 
الني كان كلوز بجاء فليس بين الخادم 
والسيد فرق آنذاك» كلهم يعملون في اليرّ سوياً 
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على قدم وساقء وفي المدن يجلسون حيث ينتهي 
امجلاس مين 


جهاز الريم «البنديرة» ١‏ 


هذاجهاز صغير غير معقد يميل إلى البساطة, 
ولكنه متقن الصنعء يظهر اتجاه الريح» وقد وضع 
على أعلى سطح في بيتناء ولا أدري ما هي أهمية 
معرفة اتجاه الريح» وإن كنت أسمع في تلك 
الآيام الكبار يتحدثون أن الحواء اليوم شمال» : 
نسريء وما إلى ذلك وقد يكون انتشر مثل هذ 
الجهاز في تلك الأيام بين | الشباب» مي 
بعضهم بعضاً وينافس بعضهم بعضاً. 

سي يا 
الرياح والشمسء ولم أر أحداً اهتم به إلا عمي 
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إبراهيم مرة أو مرتين» ثم نقل بعد أن اشترى 
الوالد بيت «الفهد)ء ورك فى البيت بعد أن 
أصبح من سقط المتاع» وفي ذلك الزمان كنا 
نرى مثله كثيراً على أسطح بعض البيوت. 
وهذا يعني أن وجوده كان مزدهرا آنذاك. 
والدي والكهام: 

وما يدل على أن والدي يتابع هوايات 
الشباب في وقته. ويحاول أن يبز أقرانه بم) 
يتسابقون في مجاله» تربيته للحمام» لقد لاحظت 
أثر بناء صغير في السطح. في جدار مواجه 
للجهة الشمالية» وقد أوحى لي بأنه بيت لداجن 
من الدواجن. وسألت عمتي موضي - رحمها 
الله - فقالت إن والدي عبدالله كان يحب «تربية 
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الحمام»؛ وقد بنى لها هذا الحاو ام 
في الجدار المطل على حوش البقرة» ورخمه برخام 
عن طريقه تبتدي الحمام إلى «محفقها» الذي مد 
عليه خشبة ناتئة يحط عليها الحمام قبل دخوله 
إلى بيته» وعندما يطير منه. 


وكان ‏ رحمه الله في فترة من عمره. يشارك 
في كل نشاط يبتم به من هو في سنهء ومن جملة 
ذلك تربية الحمام وهي هواية جميلة» وها أصول 
توافتم واكام انون مولعل او عن وقائ 
وقيمة» هذا (مغيب ب الذي يعتلى تدريجاً في السماء 
00 (احرامى » الذي يسرق حمَام 
الآخرين» ويأتي بها إلى بيت صاحبه. وهذا 


«المولد» كثير البيض والفراخ. وهذا «الؤاجل) 
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الذي ينقل الرسائل» وهذا «مَسَرْوَل) الذي 
على ساقيه ريشء وهذاء وهذاء وكل نوع 
محط مفاخره. وكلما زاد العدد منه زاد التفاخر 
والاعتزاز. 

ويغيب عن الإنسان ما قد يكو ننفي هذه الهواية 
من أخطار حتى يعرف بعض التفاصيل عنهاء 
وغالباً تأي التفاصيل عن طريق مجال المفاخرة 
والاعتزازء ومن الأخطار التي أقدم الوالد 
- رحمه الله - عليهاء أنه كان يأخذ «التبوق» 
من الحمام زوجاً أو زوجين ويذهب با إلى 
مدينة «بريدة»» فيطلقها هناك في وقت يحدده. 
ويوصي شخصاً في عنيزة في البيت بأن يخبره 
بوقت وصول الحّامء ويعود الوالد» سيراً على 
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الأقدام إلى عنيزة» وغالباً ما يضطره الوقت إلى 
النوم في الطريق» ويبدو أن جدّي كان لا يوانع 
في هذا النشاط» فقد كانوا يحبون المخاطرات 
من الصغار على مبداً «رعونة الصغير شجاعة 
في الكبر). 

ويدل على أن جدّي كان راضياً هذه المخاطرة 
أنه» في إحدى هذه الرحلات» ذهب مع الوالد 
صبي لم يتعود على مثل هذه المجازفة» فلم أظلم 
الليل عليهماء والمسافة لا تقل عن ثلاثين كيلا 
بين المدينتين» بدأ الخوف يدب في نفس الصبي» 
وأخذ يبكي, فقال له الوالد: ْ 


إلا الله مدى الخوف الذي في قلبه من هذا الموقف. 


دعسين «(طعسين) ثامااتوما عقا بع التعب: 

عندما افتقد والد الصبي ابنه» بعد أن خيّم 
الظلام, أخذ يسأل عنه أقرانه. فقالوا إنهم رأوه 
في آخر الوقت مع عبدالله العلى الخويطر» جاء 
الرجل لجدى يسأل عنه. فقال له جدى: 

إن كان ابنك مع ابني عبدالله فلابد أنه ذهب 
معه كالمعتاد لبريدة» «لتطيير» الحمام من هناك, 
وباتا ف الطريق عائدين. ولما أبدى الرجل 
ملاحظة عن الأخطار التي ربما يتعرضان طاء 
ومنها الذئاب» ضحك جدي - رحمه الله وقال 
له: 
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يافلان» الخوف على الذئاب من عبدالله وليس 
على عبدالله من الذئاب» فاطمئن على ابنك؛ واذهب 
ونم بسلام» وسترى ابنك غداًء إن شاء الله. 

وفي اليوم التالي عاد الصبيّان سالمين» وأظن 
أن الأب لم يسمح لابنه بعد ذلك بالاقتراب من 
الوالد وأن الإبن ل يفكر في الذهاب إلى بريدة 
مرة أخرى. رحمهم الله جميعء فكلهم الآن تحت 
الثرى» هم وحمامهم, وذتابهم!!. 


عطقة باب الرّبدي: 


الشباب لا شيء «يعوقهم» أو يؤخرهم عن 

تعيرنات برى كنار سا تسرقاقه وانباامنانة 

للعقل» ولكن روح التحدي عند الشباب تغلب 
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وقود لا يغلبه وقود. فهو طاقة الشباب. مع 
غياب العقل» واستصغار الجهد. والعمى عن 
الأخطار. ومثلما فعل الوالد بذهابه لبريدة 
«لتطيير) الحمام ذهب آخرون ليتأكدوا من أمر 
غريب ذكرلهمءو تضاربت الأخبار حوله؛ فأرادوا 
أن يتأكدوا بأنفسهم من حقيقة الأمرء وأن يقطعوا 
الشك باليقين» ويضعوا حدّاً للتخرصات. 
المطنّة: هي حلقة» بشكل معين» توضع 
على الباب من الخارج. يطرق بها القادم إلى 
البيت الباب. لينبه من بالداخل إلى قدومه. 
ليفتح له الباب. في أسفلها مثل رأس المطرقة, 
لكي تعطي الصوت المطلوب إيصاله إلى من 
بالداخل» قرب أو بعُدء وقوة الطرق تكون 
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حديد مثئتة على الباب حتى لا تحفر الخشب مع 
مداومة الطرق. 

راجت حكاية في عنيزة تقول إن مطقّة باب 
بيت الربدي من ذهب. وكان هناك فتية جلوس» 
في إحدى «القبب) في عنيزة» وأجالوا الفكر . 
في) سمعوه عن هذه الشائعة التي انتشرت» 
وصارت حديث الناس, وتجادل الفتية في الأمر 
ما بين مصدّق ومكذّب, المصدق يقول إن 
الربدي موسر وقادر على أن يجعل مطفقّة بابه من 
ذهب, ومكذب يقول إنه ليس من رداءة العقل 
أن يفعل ذلكء فإن فعل فعليه أن يحرسها ليل 
نبار. 
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كان هؤلاء الفتية من النشاط والعزم ما لا 
يمنعهم عن أن يقوموا برحلة على الأقدام حالا 
إلى بريدة على الرغم من يعد المسافة والجهد 
والتعب لكي يقطعوا الشك باليقين بأنفسهم. 
ويرواهذهالمطقّة» فيلمسوها بأيديهم, ولو كانت 
آلات التصوير متوافرة حينذاك لصوروها. 
ذهب هؤلاء الشباب إلى بريدة» وقطعوا المسافة 
الطويلة» آملين أن يروا هذه المطقّة التى شغلت 
الناس» وقد أنساهم هذا الأمل المسافة والتعب. 
وبعد أن وصلوا إلى بريدة ذهبوا إلى بيت الربدي 
ورأوا المطقّة وفحصوها وتأكدوا أنها ليست من 
ذهب. وإنما من صفر لامع» وهذا هو الذي دعا 
الناس أن يقولوا إنها من ذهب. وببذه الزيارة 
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انقطعت الشائعة» واستر ستراحثت الألسنء وبارك 


عجل برأس إنسان: 

0 الشباب» ورغبتهم في 
معرفة كنه الشيء الَف عليه؛ ما فيه روايات 
متضارية» وآراء متعددة يجعلهم دائاً يحبون 
قطع الشك بالبقين» وتجمعاتهم في القيلولة هي 
النوادي التي تتبلور فيها أفكارهمء وينطلق 
منها عزمهم على القيام بعمل ما مجتمعين, 
لقد سمعوا في ضحى يوم من الأيام أن بقرة 
في بستان فلان ولدت عجلاً له رأس إنسان. 
وكنت حاضراً عندما جاء الخبر في معشش 
في «الصفا» في حي «الضبط). وكان من حملة 
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الشباب ابن خالتي محمد العبدالله القاضي» وأخي 
من الرضاعء وكان ومن معه يكبروننا كثيراً 
فتداولوا الرأي فيا سمعواء وقرروا أن يذهبوا 
إلى هناك» وذهب الكبار منهم ورأوه ولا أدري 
ماذا كانت النتيجة» ولكن قياساً على إشاعات 
عمائلة مرت بي بعد ذلك,» تبين أن هناك تشويباً 
في الخلقة أحياناً يجعل الناس يلحقونه بالإنسان 
مثلما حدث قبل سنوات في حديقة الحيوانات 
في الرياض. 

الورل في الحقل؛ 


وحادثة أخرى. مثل هذه التى تدور فى المعشش» 
مع الأشخاص أنفسهم, وهم يجلسون للراحة وقت 
القيلولة» كان الحديث هذه المرة عن «ورل» رؤى 


)١1١5( 


في مزرعة من المزارع البعيدة نوعاً ما من الضبط» 
ولعلها على أطراف الصحراءء؛ وهى المكان الذي 
يستطيع هذا الحيوان البري الوصول إليه. 

ذهب الشباب ركضاً إلى المكان الذي وصف 
يم أنه يوجد فيه» ولا أدري هل وجدوه. أو أنه 
اتخذ طريقه إلى بيئته الأصلية» وهو حيوان يشبه 
الضب إلا أنه أرق عضلات من الضب. ولعله 
يُعد من فصيلته. 

والناس يخافون منه» بخلاف الضب. ويقولون 
إن عضته مؤلمة» وأنه إذا عض أحداًء فإن فكه 
يطبق إطباقة قوية» ولا يفلت العضو المعضوض 
إلا إذا صب على رأس الورل سمن مغلٍ. هذه 
الصورة يُبعد الناس عنه؛ ولهذا لم يكن ضحية 
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نهم مثل الضبء وهم يتصورون فداحة الأمر 
عندما يعض. فإلى أن يغلى السمن يمر وقت 
طويلء وماذا إذا لم يوجد نار ولا سمن؟!. 


مذي على : 


كان جدّي مهيبا فهو كبير الأسرة. والكل 
حثر مه ويراعي راحته عن طريق الحرص على 
عدم الضحة وعدم الصراخ في القبلولة عندما 
ينام» وعندما أتذكر تصرفه معنا أدرك الآن أنه 
لم يكن قاسياً | كنا نتصوره نتيجة المميبة التي 
سيطرت علينا من معاملة الآخرين له باحترام, 
ولم يكن يداعبنا ونداعبه مثل جدي. والد والدتي» 
ولعل السبب تعدد أحفاد جدي «علي» وأسباطه. 
ثما يجعل من الصعب إعطاء كل واحد منهم من 
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الوقت والحنان مثل ما يعطيه للبقية» وقد عرفت 
ذلك عندما كبرت, وأصبح بالإمكان أن يخصني 
بعطفه لسني» ولأني أكبر أحفاده» وأكبر أكبر 
أولاده» وكنت حيتئذ ني العاشرة تقريبأء كانت 
الظروف في تلك السنة تقتضى أن أكون قريباً منه» 
فجلوسه الدائم في القهوة يقتضي قضاء والدتي 
وقتاً غبر قصير في البقاء في خدمته. وهذا أتاح لي 
الممجيء عنده» والبقاء معه والاقتراب منه» وفيما 
بعد قمث بمهمة إيصاله إلى المسجد بعد أن كف 
بصره. ليؤدي صلاة المغرب» ويبقى هناك حتى 
يُصلى العشاء فيصحبه عمي إلى البيت» أسكنهم| 
الله فسيح جناته. ْ 

وما اكتشفت من حبه لي كان أمراً طبعياً 
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فبجانب ما ذكرته في الميزة التي ميزتني عن 
غيري من أحفاده» وكلهم صغار أن الأرواح 
جنود مجّدة ما تقارب منها اتتلف, وما تباعد منها 
اختلف. وهناك صلة روحية تقوم بين المتحابين 
تزيد من حيز كل منهما في قلب الآخرء فهذا 
ما كان بين جذدّي ووالدتي وشخصى. والقصة 
الآنية تظهر مدى ارتباطي به وعدم رضاي عن 
أي شىء يزعحه. 
جدي وابن قريبي؛ 

كان ابن قريبى لاا يصغرنى إلا بسنة أو اثنتين» 
وكان صب فكي فك ظل يضنب الضيطك: 
ويأتي با يبهج. حتى لو كان في هذا غضاضة 
عليه؛ المهم أن يشيع الفرح والبهجة والضحك 
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ولحبي لدي واحترامي له وتقديري والحميتي)؛ 
أزعجنى هذا كثيراً فحذرت قريبى هذا من أنه 
إذا م يقلع عن هذه الحركة فسوف أخبر جدي 

مجم واه ردي لوو اف كار 

يي قلته» فأبعد عن ذهنه مكمن 
خط ؛ وقد أمن بعد أن قاللها مرة أو مرتين بعد 
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التحذير. وم أنفذ وعدي. ولعله بعد هذا نسي 
التحذير» فتمكنت منه روح المزاح» واطربته 
موسيقى ضحك الصبيان حوله» فاضطررت 
أن أخير جدي وقلت له: 

إنفلاناًيوهمك أنه يقول: صبّحك الله بالخير» 
وهو في الحقيقة يقول: صبئخك الله بالخيش. 

وعندما وقف قريبي في طريقه أصغى ‏ رحمه 
الله جيداً للفظة؛ وكان يحاول أن لا يركز بقوة 
على «الخاء» في «(صبخك) فتبدو لغير المتنئه أنها 
((حاء) . 

فل| تأكد جدي من اللفظة ناداه» وقال له: يا 
فلان» اقترب مني» فلم دنا منه» وضع رحمه الله - 
يده على كتفه بحنان» وقال له: 
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يا فلان» بعد اليوم لا تصبخنا بالخيش مادام 
ليس عندك إلا هوء نحن لسنا في حاجة إليه. 
خل تصبيخك لك. 


فقلت لقريبي إذا تُدت لهذا مرة أخرى فسوف 
أخير والدك» وهو يعرف أن والده سيجلده ولن 
يرحمه. فأقلع عن هذه العادة السيئة» و أن الأمر 
وقف عند هذا الحده وقنع من الغنيمة بالإياب؛ 
وبقي يدعو الله ألا يخبر جدي أباه بم حدث. 

وهنا ملاحظة يحسن إبداؤها هناء وهي أن 
أبناء «الحوائل» (الأسر) لا يشيرون إلى جدهم 
بكلمة «(جدي» ولا إلى جدتهم بكلمة ١جدتي)»‏ 
وإنمايقولون: والدي فلان» ووالدتي فلانه؛ فإذا قال 
الطفل أو الإبن والدي بدون ذكر اسمه انتصرف 
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الذهن إلى والده. وإذا ذكر مع «والدي» الاسم 
انصرف الذهن إلى الجد» وهذا لم نكن نلفظ 
كلمة «جدي» وإن) نقول أبي عليى» وأمي نورة. 

وعندما أفكر في معاملة جدي لنا عندما أقارنها 
بمعاملته لأبنائه» أرى الفرق, ولكن يبدو أن للسن 
فخلا أولآء:وثانياً أن تربية الأحفاد هن مسؤول: 
الآباءوولسن الأجداةة وهذ ا لا تدكز أن جين اننا 
على الضوضاء التي نحدثها أحياناً في القيلولة. 
ويأني تأنيبنا من آبائنا أو أمهاتناء عندما نرى جدنا 
بعد ذلك لا نرى أن خطأنا أثْر عليه مع ملاحظة 
أدينا المتناهي مع جذناء منّا ومن زملائنا الصغار 
في حيّنا حتى كنا إذا مر من جانبنا هو أو أي رجل 
كبير في السن نوقف اللعبء ونلتصق بالجدران. 
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وقد نال قريبي هذا عقاباً على تصرف منه 
ا نلعب في القيلولة» وكان 
كل إل أمر أخته والعناية 
ماء وكانت صغيرة: لا يزيد عمرها حينئذ عن 
سنتين» وكنا نلعب مع أبناء حيّناء ولسبب لا 
أذكره الآن أخذت أخته تبكي بكاءً متو اصلا 
فنهرها أخوها هذاء فلم يفد ذلك شيئأء وضريها 
فلم يوقف صياحها بل زاده» فأخذها من كتفيها. 
ودلاها في البئر» وهددها بأنها إذا لى تصمت فإنه 
سوف يسقطهافي البئر» فذعرت البُنيّة» وسكتت» 
وهي تشهق. مدافعة البكاء» فاضطررت أن أخير 

والده. وكان عقابه شديداً» وكادت أن تقع كارثة, 
لو قاومت الصغيرة: و 


)١( <‏ يصر قريبي هذا على أني اخترعت القصة وصدقني والده وأنها في الحقيقة لم 


تقع؛ فمن الحكم؟!. 
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سقطت يدون إرادته7'. 


جدي علي وأبناؤه ١‏ 

كان جدي يحب أبناءه» ومن مظاهر حبه لهم 
أن بيتنا الذي نسكنه ‏ حسب) فهمت. كان لعمة 
والدي ‏ رحمهم الله وكان زوجها من آل عامر, 
وأحفاد ابنها يسكئون الآن الكويت» ونحن 
معهم على اتصال. وقالت في وصيتها: إذا لم 
يحنج أولادي للسكنى ني البيت فَلِعَلي وأبناته أن 
بتخذوه سكناً لهم. وهذا كنا نسكن هذا البيت. 
وفيما بعد اشترى والدي بيتاً وأرضاً مجاورة لهذا 
البث ليها الي 

وكان والدي في يوم من الأيام» في شدة الصيف. 
يقف في الشمس مع الععال» يشرف عليهم. 
فلفت جدي نظره للضرر الذي قد يأتي من ذلك. 

2)" 5( 


وناداه ليقف في الظلء؛ فوعده بأن يفعل» ولكنه 
استمر يقف في الشمسء وتكرر الأمر» و تكر : 
الوعد بالاستجابة» إلا أن والدي بقي واقفا في 
لفحي ذا جاع ووشيعت إل اميه 
ولك نظوو لدي لذلت» وكا رتل لنه عرفت 
شعوري نحوك با تشعر به نحو ابنك» فسارع 
والدي وعاد إلى الظل؛ استجابة لأمر والده!. 


البناةون ١‏ 000000 
هذه فرصة لأتحدث عن البنائين بم لعله يرقّه قليلا 
عن القارئ تتالى المعلومات الجحافة عن حياتي!. 
البناؤون» مثل كل الحرفيين» يستعينون بالغناء 
فى التغلب على التعب» وأذكر هنا أن من أغانيهم 
الأبيات الآتية» وكانوا 'يشيلونها) بنغمة تساعدهم 
(ه*1) 


على العمل» وقد روتها الوالدة ‏ رحمها الله - 
وسمعتها منهم» وهم يبنون بيت فهد الهذيل: 
الأوارم نفدد العيش 
الأوارم سراج البيت 

عزي لبيت خلن مه 


والأوارم هي الظباء» من ريمء كني بها عن 
النساع. فهن يفرطن في القمح اسقمة) طعام 
: ويتأوه قائل البيت على من كنّ خلفه 
بصردى فيفقرنه. 

أما البيق الثاني فينحو 00-6 مغايراً فإنه 
يمتدحهنٌء ويقول: إن السراج الذي يسع 
نوره في البيت» ويقضى على ديجور الظلمة فيه. 
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ويتأوه لمن ليس في بيته واحدة منهن. 

ويبدو أن هؤلاء البنائين كانوا فريقين ختلفين. 
كل فريق في جهة من البناية» كان فريق يقابل 
ال ل 00 
الآخر ذاماً بالبيث المعضد لرأيه» ويستمر الأمر 
بين الفريقين إلى أن تضع حرب البناء أوزارها. 

وهذا يؤكد أن الاختلاف في أمر النساء 
وموقعهن من المجتمع أمر أبدي» كل جيل له فيه 
رأي؛ يعضده أناس» ويعارضه آخرون.ء وليس 
هناك حكم بين الفريقين» والفريق السعيد معهن 
يمدح. والفريق الشقي يذمء ولا يمدح السوق 
إلا من ربح فيه!! اللهم اجعلنا من الرابحين في 
هذه لسوت 11 
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جذي وطريقته في التربية ؛ 

كان لجدي أسلوب حكيم في التربية» فهو 
حازم وقت الحزم؛ ولبّن إذا اقتضى الظرف ذلك. 

كان والدي صغير السن. وكان المتبع في نجد 
الي ب أحد الماء بعد الطعام» وكان الوالد 
قد تعشى قرب المغربء )| هو المعتاد» وطلب 
من والدته. جدتيء أن تسقيه ماءً» فأبت. وبَصّرته 
بالضرر من الشرب بعد الأكل» فأخذ يلح ويبكي. 
ولكنها م تستجب لطلبه» وصادف أن جدّي كان 
عائداً من السوق إلى البيت ليتعشى؛ فسأنها عن 
سبب بكائه. فأخيرته. ف) كان منه ‏ رحمه الله - 
إلا أن عمد إلى «طاسة الخراف» وهى وعاء طاقته 
أربع كيلات أو خمسء يجنى فيها عادة التمر 

2)*6( 


4 1 ( كى ه 
0 لطاسة» ثم التفت إلى ابته: 
رقا ل 


اشربء فقد مررت قبل قليل بحفار القبور» 
وهو في المقبرة» رافعاً يديه إلى ربه يدعو ويقول: 
ايا ررّاق يا كريم» فقد يكون الله قد قسمك له. 

قال والدي: فنظرت في الطاسة والماء يصطفق. 
فرأيت صورت المضطربة وكأنها صورة ملك 
الموتء فم جراد راض تكد رراسيت 
نتريعا وكان الضيورة سرف 30 حقني؛ وم أعد 
أطلب الماء بعد الأكل» ولو عرض علي لهربت. 
لد البحاع, مل فيل ماقيه برد يالغ لهدون 
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أن يدرك هذا الضرر. 

لعل من المناسب أن أزيد هنا بعض ما أعرفه 
عن جديء رؤية ومعاشرة أو ساعاً. 

جدّي اسمه أبو عبدالله علي بن عثمان بن 
ياه اتوي بودن انان ف يعر ار عرفا 
عن الأجداد فعليه الرجوع إلى شجرة أسرة آل 
خويطرء التي أعدها الابن الموفق زياد بن محمد 
اف عيدائله التويظر ننه اققصيز ريشاك 
عن هؤلاء الأجداد. وما تفرع منهم. 

كانت ولادة جدي حسب إفادة العم سليمان 
العبدالله البسام ‏ رحمه الله ني عام ١751١ه‏ في 
عهد الإمام فيصل بن تركي - رحمه الله وقبل 
إمارة جلوي بن تركي عام 66١١ه‏ بثلاث 
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أن إمارة عنيزة حينئذ 
السحيمي. الذي ولاه الإمام فيصل 

لسليم» وتوفي جدي «علي) 
عام ١ه‏ وعلى هذا يكون عمره عند وفاته 
سبعة وتسعين عاماً تقريباً. 


وكان-رحمه الله قويٌ البنية» ويقال إذا كانت 
عطسة المرء قوية فهذا دليل على قوة بدنه» وقد 
كانت عطسته حتى بعد أن كبر تزلزل المسجد. 
على أي حال قد لا تكون هذه القاعدة ثابتة. 


وأول ما أذكر عن جدى مشيته. وقد ١كبع)‏ 
مشلحه على رأسه عن الشمس. في ذهابه إلى 
المسحد الجامع لصم لاة الجمعة وما سبق أن دكرت 
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كان سمعه ثقيلاًء ونظره قوياً وني عينيه شىء 
من الإحمرار» ثم كف بصره؛ وعاد إليه سمعه. 
وكان بعد أن كف بصره» وضعف جسمه. 
يجلس عصراً عند دكان إبراهيم القطنء ودكانه 
يأتي أمام شارعنا مباشرة» فإذا قرب وقت 
وجبة العشّاءء قبل غروب الشمسء» وأوشك 
أصحاب الدكاكين أن يغلقوهاء ذهبت إليه. 
وصحيبته للبيت. وأحياناً آتي مبكراً فأجلس 
بحانيه. رايع ما يدور هن احاديت بين وبين 
من يعرفهم, وكثيراً ما يأتي أناس يطلبون إفادته 
عما يعرفه عن بعض بيوت من مات من أقاربهم. 
فكان يفيدهم ‏ رحمه الله - لأنه يعرف هؤلاء 
المتوفين معرفة جيدة» ويعرف أمورهم, وكانت 
ذاكرته قوية» وكان يأتي إليه بعض المتنازعين 
)2 


ليصلح بنهم. وكانت كلمته مقذرة. لمقامه 
وله وعدم نحيّزه. وتوخيه أن يكون الصلح 
منهياً لما في النفوس من أثر النزاع» ويذهب 
المتخاصمان ونفساهما راضيتان. 


وأذكر أنه عندما كفٌ بصره ‏ رحمه الله - 
بقيت عيناه مفتوحتين كما لو كان مبصراًء وهذه 
الحالة تسمى االسويرق). أي أن النظر سُرق 
من العين. واسثلٌ منها وهي غافلة؛ دون مرض 
أو حادث» وأذكر أن أعرابياً ملك يله عدم 
عليه» واستغرب الرجلء وظن أنه تجاهل من 
جدّيء فقال الأعرابي بصوت أجش: «حمسك) 
وهي كناية عن اليد» وفيها خمسة الأصابع» وقد 
تألمت من هذا الموقف كثراً. 
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جدي وموقعة اطليداء ١‏ 


اشترك جدي ‏ رحمه الله في حرب (المليدا), 
وكانت ضد ابن رشيد» وقد خرج من كل بلدة 
من القصيم محاربوهاء وتجمعواء وتلاقوا مع 
ابن رشيد قْ «المليدا») 58 «المنتتصف») بين عنيزة 
وبريده؛ وفيها المطار الآن. 

ودارت هناك معركة عنيفة» وكانت ال هزيمة 
على أهل القصيمء وقد أصيب جدي فيها ثلاث 
إصابات» إحداها في كفه. والأخرى في وجهه. 
والثالثة في ظهره من الكتف إلى الإلية» وفي ذلك 
قصة تستحق أن تفصّل : 

عندما أصيب جدي هذه الإصابات البالغة, 
ونزف منه الدم» وقع على الأرضء وزحف إلى 
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تحت شجرة هناك» ورصده أحد فرسان العدو. 
ولابد أنه كان مراقباً له. إن لم يكن هو الذي 
سدد له هذه الضربات قبل أن يصل إلى الشحرة 
ليحتمي بها. 

قررالفارس أنيقضي عليه. وقطع جدي غصناً 
طويلاً من الشجرة» فكان كلما هجم الفارس 
مقبلاً عليه تلقى وجه فرسه مبذا الغصن. تعلوها 
به أمامه. فيجحفل الفرس» ويتراجع اوقينن 
وأنجى الله جدي بهذا الغصن» وكان الفارس في 
كل هحمة (ينتخشى ١‏ ويقول: اباناراك عناب” 
ولا أغرف إن كان اعقاب» رجلاً مات في حرب 
دارت رحاها مع أهل القصيم. أو أنها معركة 
خيضت بين أهل حائل وأهل القصيم. 
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نزف جدي حتى ل يعد يسنطيع تحريك الغصن. 
فرفع يده يتشهدء لأنه أيقن بالموت. فام) رآه الفارس 
يتشهد كف عنه؛ وقال: «نحوت نحوت)». 

هنا يقف المرء معجباً بروح الفروسية التي 
نحكم فرسان ا جزيرة. فالفارس لم ير أنه من 
الرجولة أن يجهز على من لم يكن بمقدوره أن 
بحمى نفسه» وأسلم أمره إلى الله. 

بعد أن انتهت المعركة» وآب الجيش المهاجم 
بالغنائم» وانسحب من أرض المعركة بدأ أهل القصيم 
الذين بقوا أحياءً يتفقدون رجاهم المقتولين والجرحى؛ 
فجاء رجل من إحدى قرى القصيمء ورأى ما 
بجدّي من الجراح» وسألة من أي غزو هو؟ 

فقال له جدّي: من غزو عنيزة. 

)١55( 


0 
ىق أسود. عليه 


ع البعير ووجده. فأحضره. 
قال له جذى: شد وثاقى عليه. ووجّهه إلى 
طريق عنيزة» وهو يعرف الطريق بعد ذلك. 
ثم بدأ لان حاب اشر ل ان 
آلاماً مزعحة. فقد كان البعير متأنياً في سيره 
يتمتع بأكل العشبء ويمشي حرا ا يحلو له 
ويرك متى شاءء 0 جدّي يتألم 7 برك 
39 أو بض » فكانت هذه ال حر كة ده تفتق مأ 
أ يلت ع جرع راسو اا اوه 
5 بلياليهاء و قل د بسر ش أها يه مئه) لأن النشيط 
(١ 5‏ 


من رجال الغزوء والسالم وصل إلى عنيزة» في 
حالة نورلة باولا بعك احدعن اح شينا. لد 
كانت المعركة شرسة., ونتائجها دامية» ومات 
فيها أبطال معروفون مشهورونء وكان من بين 
القتلى أمير عنيزة زامل السليم» رجل شجاع 
عاقل» معروف بمواقفه المشرفة. 

ويقول جدّي: إن البعبر عندما دخل عنيزة 
كان يقف عند كل «عائر» (منحنى بارز في 
وار مكلف ها وسهه الحكلف» ركان 
يغمى على جدّي من الآلام التي لم يمر عليه 
مثلهاء والبعير لا يلام فالشداد الذي فوق ظهره 
كان له ثلاثة أيام مشدودا ولابد أن هذا يضايقه: 
فيحاول أن يخفف من ذلك بالتحكك. 
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وصل البعير أخيراً إلى البيت» وبرك أمامه. 
يجتر بهدوء الُشب الذي رعاه وم يعلم به 
أحد. وعند آأذان الفحر +بضت والدة جذدّي 
وزوجته لصلاة الفحر. وأطلت والدته فرأت 
البعبر» وأيقنت أنه وحده. وأن عليَاً قد قتلء 
فالتفتت إلى زوج جدي (جدتي).» وقالت طا: 

يانورهء الله يخلف علينا علي هذا البعير بارك 
أمام الباب. إنزلي «إجعفي) عن هذا المسكين 
شداده (رحله)» فلابد أنه عانى ما يكفي. 

وكانت المفاجأة عندما وجدتا جدّي حياً 
موثقاً على ظهر البعير» فأنزلتاه. وأدخلتاه البيت» 
واأواقذ ةا قار أ ووفيهنا عليها قذرا ملعا تالماع 
ثم احضرتا «بشاكير» (فوطاً كبيرة)» وأخذتا 
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تغسلان الجروح بالماء والملح» وقد روت عمتي 
عن والدتها أنبا كانتا تبعدان جوانب الجر 
الطويل فى الظهر. وكأنه أخدود. فتملآنه بالمر 
والحلتيت والصير. «تدحوانه) ا 

وبقي ‏ رحمه الله مُلقى على ظهره ما يقرب 
من ثلاثة أشهرء وكنت أرى أثر هذا الجرح بعد 
سنوات من التثآمه كأنه خط بيد رسامء وكذلك 
الأثر الذي في وجهه كأنه خط بقلم أبيض على 
بشرة سمراء. وكان يمضي وقتا قبل أن يقفل 
قبضة يده. 

وأقف قليلاً عند مظهر قوة الإيهان» وعمق 
الرحمة للحيوان فى قلب والدة جدّى. فقد بدأت 
بدعاء رمهاء وثنت بالإلتفات إلى البهيمة المسكينة: 
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وما عانته خلال الأيام الثلاثة التي قطعتها من 
المليدا إلى عنيزة» من إزعاج الرحل لها طوال هذه 
المسافة والمدة» والرحل إذا طال مكثه على ظهر 
البعبر يحدث له مرض «الدبرا» وهي جروح 
تظهر على الجلد تؤلم» وتحرم صاحب البعير من 
الاستفادة ببعبره.» حتى إذا شفى لا يعود الظهر 
طبعياً كا كان في السابق» وعدا عندما ينؤل 
الراكب من ظهر البعير» يتركه قليلاً حتى يبرد 
الظهر. تم ينزل عنه الرحل. 

هذه السيدة لم تذهل عن واجبها الديني 
حيال هذا الحيوان الأعجم, ولهذا أفرحها الله 
سريعاً برؤية ابنهاء واسم والدة جدّي علي: 
تركية الحمد المطرودي. 
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ومظهر الر حمة»وخوف الله وسلامةالقلوب» 
عند ذلك الجيل متمكنه من نفوسهم» وسمعتٌ 
سيدة تذكر بإعجاب متناه ما تناقلته الألسن من 
أ قائد إحدى السراياء وغق نم يسرزيناء لبلا 
خارجين لمعركة خارج عنيزة» يقول لأتباعه. 
وأحدهم في المقدمة: 

هؤ لاء الذين دهبوا لحماية بلل: 6 تبم») وهم 
ابأروغل قلقم رانوس يعاو عو اجو 
غاة ا الأوياء توه فلة الفروسة جنا 

إن بعض المعلومات التي أنقلها عن جدّي 
مأخوذة من بعضص الوثائق الخاصة سيوتناء أو 
بالنخيل التي ورثها جدي أو ابتاعهاء وهذا يبين 
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ويكوّن نفسه» وهذه الوثائق وأمثالهاء بللاشك» 
أصدق مصدر يمكن أن يعتمد عليه؛ لأنها كتبت 
في وقتها عن أمور قائمة, أو نة نقلت. بيد ثقاة من 
وثائق سابقة. وهؤلاء الناقلون 58 الغالب رجال 
دين مسؤولون. إما قاض» أو إمام مسحد. 

وغل الرغوضن أنني ١‏ اعرت يدي إلا يعاد 
أن كبرء إلا إنه يبدو من بناء جسمه أنه كان قويأ 


وافياً في بنيته» «فجريدة» ساعده. أي عظمه. 
كان عريشاء وعظلامه اتدل قل أنه كان عصئلا: 
ولا أظنه كان قصيراء وحين عرفته كان قد بدأ 
قوم حسمي نان كان معنا عنما اناري 
من التسعين» وقد زاد ضعفه مع مرور الأيام, 
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واستمر هذا الضعف تدريجاً وزاد انحناء ظهره 
- رحمه الله - وقد أصبح نهوضه من الأرض 
صعباً وأصبح قعوده من قيامه بطيئا ومتدرجا 
بأناة وجهد. وصار يعتمد على العصا في مشيه. 

ثم بعد ذلك» وقبل سنتين من وفاته. انقطع 
عن الذهاب للصلاة في المسحد. 3 صار ذهابه 
من القهوة إلى حوشها للوضوء صعبأء ويجهده 
كثيراء وكان من حوله يتألم له وتأتي إلى ذهني 
صورته عندما كان فتياًء وهذا أمر يتكرر مع من 
يعمر ويبرم. وني آخر الأمر كان يحبو ويزحف. 
إذلم يكن هناك وسائل تساعد على المشي والتنقل 
مثل الوسائل الحديثة, التي تخفف من عناء كبار 
السن في تلك الحركات, حتى الكراسي» وهي 
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ة للكبير من الجلوس على الأرضء لم 
ليس في بيتنا كرسي واحدء بل ل نر 
كرسياً واحداً في عنيزة» ول يكن هناك للجلوس 
أعلى من الأرض إلا مقاعد مبنيّة من الطبن بجوار 
المساجد, يجلس فيها من أدى فرضاً وينتظر آخر» 
أو القاضى أو الأمير لتصريف أمور الناس. 
كان جدّي ‏ رحمه الله - حريصاً على الصلاة في 
المسجد في جميع الأوقات», إلى أن أقعده الكبرء 
وكانت أوقاته منتظمة انتظاما دقيقا: وقت نومه. 
ووقت يقظته» ووقت أكله. ونوع أكله ولا أذكر 
أن عشاءه اختلف عن «القرصان»» وعليه بعض 
القرع أو الكوسة:, أما غداؤه فتمر وزبدة ولبن» وهو 
في دقته في مراعاة أوقاته خبر ساعة لأهل بيته. 
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ومن دلائل قوة جسمه ‏ رحمه الله أى كنت 
أمشى معه في أحد أيام رمضانء بعد أن كفت 
بصره عائدين من المسحد بعد صلاة العصر. 
وهوالوقت الذي يكثر فيه الشحاذون. وبعضهم 
من خارج البلدة» إما من القرى القريبة أو من 
البادية» وكان جدّي يفرق الزكوات والصدقات. 
التي يرسلها له والديء أو يعطيه إياها بعض 
الموسرين» وقد اعترض طريقنا أعرابيء طارئ 
على عنيزة» وطلب من جذذي صدقة. ويبدو 
أنه رحمه الله استدل من صوته على أنه شاب 
فتئئ» ولكنه أحب أن يتأكد من ذلك وأن ليس 
د افا فسألني عن مظهره. فأخيرته أنه شاب 


مفتول العضلات,. فقال له جدذى: 
ادن منى. 
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فدنا منه» فأمسكه من عضديه وهرّه هرًا 
فا :وقال له: 

ألا تستحى من ربكء وقد أعطاك هذه 
0 ارد 
تستحق الزكاة ولا الصدقة. هذه للضعفاء 
والعجزة» والأرامل» وذوي العاهات». وكبار 
السن المحتاجين» وأنت عافيتك تكاد تخترق 
ثيابك» أنت عليك أن تحمد الله على ما وهبك 
من صحة وعافية» أنت الذي عليك أن تزكي 
عن هذه العافية التي أنعم الله بها عليك. ْ 

كل هذا وهو يهرّهء حتى تمنى الأعرابي أنه ل 
يدخل البلدة» ثم تركه. فذهب مسرعا لا يلوي 
على شيء. 
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. وما يتصل بجدّي من القصصء قصة رجل 
لا أريد أن أذكر اسمه فهو عَلَّمِ ولا اسم أسرته 
حتى لا يكون فيا أذكر إحراجاً لهم؛ والرجل 
لا يكاد يُعرف إلا (بمعايرته)» وهو رجل يبدو 
أنه في يوم من الأيام كان طالب علم» ولكنه غير 
طبعي» لآن به وسواسا فيا يتصل بالوضوء. 
نيو لا نلق إل كل لدع وعنيين أداند نيف 
إلا إذا نزل في بركة يغمر ماؤها كل جسمه. أو 
نزل في بئر أحد المساجد. ويفعل ذلك خاصة 
لصلاة الفجر وينتظر أول متوضئ يأتي حول 
المسجد. فيناديه» وهو في البثر: 


«(يا عبدالله» احتسب الأجر. واخرج أخاك 
من البئر). ومن لا يعرف عن هذه العادة عنده. 
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يجفل منه» ويظن أن في البئر جنئاً. 

وهذا الرجل من المناظر المميزة في عنيزة» 
لتناقض أعماله. فهو بالصفة التي ذكرناهاء ولكنه 
منظم في بعض أمووة فهو مثلاً قدارتت أن ياخد 
عشاءه من البيت الفلاني» ولا يعود إليه إلا بعد 
عام» أو ما إليه» وهكذا يدور على البيوت كل بيت 
عليه عشاء يوم؛ وكان الناس يرحبون بذلك. ولا 
يتضايقون منه البتة» ولكنهم حذرون تجاه الوعاء 
الذي يضعون له فيه الأكل» ويحرصون ألا يكون 
من نوع ينكسرء أو ينقشع طلاؤه الصينيء وإنا 
بعطى وعاءً غير ذي أهمية من المعدن» بحيث 
لا يتأثر عندما يأتي في اليوم التالي» مُعيداً الإناء 
فيرميه من كوّة البابء أو من أعلاه. لآن هذه 
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عادته» وهى معروفة عنه. 

ومما يأخذه من البيوت أيضاً الجمر في أيام 
الشتاء. ويذهب به إلى خلوة المسحدء يتدفاً به. 

0 ع 4 

وكان يخشى أن يحرقه» وهو رجل كفيف لا 
يتنبه لاشتعال النار في ثوبه حتى يدخل مرحلة 
الخطرء ويرى الناظر إليه أحياناً علامات لسع 
النار لثوبه. 

ولأنه كفيف البصر يقف في مخرج سوق 
البيع» مر الفلاحين الذين يجلبون العلف. فإذا 
مر به فلاح على ظهر حماره أمسك بذيل الخمار 
وركض معه في الطريق حتى يوازي بركة 
الدغيثرية فيترك ذيل الحماره ويذهب إلى البركة 
ليتوضاً بالنزول فيها بكل جسمه. 

2) 


وهو رجل محبوب من الناسء وكان في أكثر 
الأحيان وهو يسير يقول: يا عباد الله جدّواء رب 
داع لايرد وأحياناًيقول: رب ساع لايرد» والقصة 
التي أوجبت الحديث عنه هي كا يل : 

كنت خارجاً مع جدّي ‏ رحمه الله في عصر 
أحد الأيام, لأوصله إلى المسجد ليصلي المغرب فيه. 
5-7 هذا الرجل واقفاً أمام بيت «العايد» (عبيدان 
التميمي)» يحرك بديه في الهواء» فقلت لحدي: 

هذا فلان أمامنا يحرك يديه في المواء. 
ويخاطب نفسه. كما يبدوء ولم أشر إليه باسمه بل 
بمعيارته. 

وجذّي وجيله لاينادونالناس مثلنابمعاييرهم. 
فلما دنونا منه قال له جدّي بعد أن سلم عليه: 


)1١51( 


ما عندك يا فلان؟ 

قال :تدز شلك الله عند زر : 

قال جدي: ماذا مهندز؟ 

قال: أصلب طريقا من «الحيالة» (المبيعة) 
إلى حابوط» الدغيثرية» مستقياً لا يميل يمينا 
ولا يسارا. 

قال له جدي: وماذا عن البيوت القائمة في 
الطريق. 

قال كلام جيعها. 

وتوقفت المحادثة عند هذاء ومرت سئون 
لعلها حمسون سنة» وفعل بالبيوت ما كان 
صاحبنا مبندزله» هُدمت وعوّض أصحابهاء 
وجاء شارع من أول عنيزة إلى آخرها. 
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ويبدو أن هذا ليس مشروع الإصلاح الوحيد 
الذى شغل ذهنه» فهناك فكرته عن مد مياه بثر 
)ا » إلى «المحلس») في وسط البلدة» وغيره. 

هذا يدل على أن فكر الرجل سابق لزمانه. 
وقد تبين أنه كان طالب علمء سافر إلى الشام, 
ودرس هناكء ولا أدري هل ذهب إلى هناك 
كفيفاً» أو كفٌ هناكء أو بعد أن عاد إلى عنيزة. 

ومايدل على أنه طالب علم أنني سمعته في سنة 
من السنوات وأنا في العاشرة حينئذ» وقبل البدء 
بالتراوبح يتحدث واعظاً المصلين» ولفت نظري 
أنه هدد من يقضّر منهم ني هذا الشهر المبارك 
أنه سوف يبلغ عنه الإمام» وكنت أعجب كيف 
يبلغ الإمام» والإمام حاضر يسمع قوله. ولم أدر 
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حينئذ أن الإمام المقصود هو الملك عبدالعزيز 
إمام المسلمين. 

بعد هذا الاستطراد أعود إلى شيخوخة جدّى 
عل وضعفه بعد أن تقدم به السن» وأتذكر 
كلمات بعض عجائز نجد: «ياربي من حيلٍ 
لقبيري)2 أي يارب أمتني وأنا صحيحة البدن, 
لا أحتاج إلى أحد يساعدني في أمور حياتي. 

وهناك بيتان بهذا المعنى للشاعر إبراهيم 
العرئّتض. قال الدكتور غازي القصيبي أن ابن 
الشاعر وجدهما بين أوراقه بعد وفاته ‏ رحمه 
الله : 
يارب ا تبقني إلى زمن 

أكون فيه كلا على أحد 


)١515( 


الخوف من لف انحل لناب ا 
كان 0 وهي صورة مرعبة. 
وكلّ يتمنى طول العمر وقليل من الناس 
ترد إلى ذهنه عند تحقق هذه الأمنية الصور التى 
جاءت في ذهن شاعرنا الكبير» يضاف إلى ذلك 
ازعاج العاجز لغيره ني أوقات قد لا يكون 
فيها المعتحد ينه سعدا للساعدة» أو تكون 


المساعدة لمر يد تقيله 0 
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يارب أسألك عند شلعات الأبصار 
ترمين بالجنة ولا كنْ ش صار 
ومن الأماني المغرقة في الخيال أن يتمنى المرء 
أن يولد شيخاً كبيراً ثم يصغر مع مرور الزمن. 
ولكن حكمة الله غالبة» والله الخالق والناس 
خلوقون. 
آخر عرة رأيت جدذي١‏ 


عندما سافرنا أنا وأخى وأختى مع والدتنا 
من عنيزة إلى مكة في أواخر شهر ذي الحجة من 
عام 65 ١ه‏ بقينا في مكة سنة دراسية. فرأى 
والدي أن نذهب أنا وأخي حمد إلى عنيزة لزيارة 
جدي - رحمه الله ولا أدرى هل كانت الفكرة 
من والدي أو بطلب من جدّي. 
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على أي حال كانت الرحلة ممتعة لي ولأخي 
لوري مع مجموعة من الناس. ولعدة أيام» وهذا 
حلم قل أن يتحقق إلا لطفل حظيظ» فركوب 
السيارة شي لا بشع من في تلك السنء وذ 
ألم طفلاً سألته مرة ماذا يريد أن يكون عندما 
يكبر» قال أريد أن أكون سائق تاكسي حتى أشبع 
من السواقة وركوب السيارة!. 

ومن مظاهر المتعة في هذه الرحلة أننا عدنا 
لعنيزة بعد أن رأينا مكة» فصرنا في عنيزة في مسقط 
الضوءء وملتقى العيون» وبؤرة الالتفات» ومحط 
الإعجاب. لأننا قادمون من مكة. وعندنا من 
الأحاديث ما يُستغرب ويّدهش.ء وقد كبرنا عن 


حمد, وحميلة من 
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العام الماضي. 

عدنا لنرى جدّنا وعمّنا وعمتناء وبقنية أهلنا 
وصالح الإبراهيم؛ ابن عمناء أخانا من الرضاع. 
وبقية أولاد سوقناء ومدرستناء وأخوالنا آل 
قاضى, وأخذنا نقص على من جلسنا معه ما 
رأيناه من الغرائب والعجائب في مكة» ما 
جعلنا واسطة العقد في المحافل التى يعقدها 
قرناؤناء حتى ثيابنا أصبحت تلفة «منيّلة) و 
«منشاة» و «مكويّة), كأما جديدة» ودخلت 
بعض الكلمات الغريبة في أحاديثنا. 

بقينا أسبوعين» واشتقنا لوالدتناء خاصة 
وأن الجديد من الأخبار التي أتينا بها من مكة قد 
أصبح قديراً ومكرراًء ول يعد يلقى الحماس الذي 
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كان يلقاه من قبل» وبدأت ثيابنا تفقد رونقهاء 
فلا نشا ولانيلة ولا كويء وكانت السيارات لا 
تأتي إلى عنيزة إلا لمامأء وقد يمر شهر أو شهران 
أو أكثر دون أن تأت سيارة» فالسيارة التي تأتي؛ 
تأتي لضرورة» وفيها غالباً حمل ثقيل من الرجال 
والأزواد» وتمكث كثيراء فانتهزنا فرصة مجىء 
إحدى السيارات» فأبدينا الرغبة في العودة إلى 
مكة بحجة الاستعداد للدراسة» ولكن عمي لم 
يجد أن الوقت الذي أقمناه كاف. ولا رأى أن من 
واجب الضيافة أن يوافق بسهولة: فألح ‏ رحمه 
الله على بقائناء ولكن جدّي ‏ رحمه الله أعرف 
بنفس الصغيرء فالتفت إليهء حاسياً الأمرء وقال 
له كلمة حكيمة؛ كأني اسمعها اليوم» وطالما 
مثلت ما بعد ذلك» قال: 
)1١59(‏ 


ايا إبراهيم.. إكرام النفس هواها»..!! 

فلم يسع عمي إلا أن يسلّم ويسمح بسفرناء 
فسافرناء ول نر جدّيء بعد هذه الرحلة» إذ ل 
يلبث إلا أشهراً قليلة» وتونيرحمه الله فكانت 
هذه الزيارة بمثابة وداع له رحمه الله وجمعنا 
وإياه في جنته. وكأني به كان يود أن والدتنا 
جاءت معنا لبراهاء ويودعها كذلك لمحبته لماء 
ولما رآه من خدمتها له وحرصها على ذلك, 
وفقده لهذه الخدمة» بعد سفرها إلى مكة. 

في هذه الرحلة أذكر حادثة طريفة» ترددت 
في محيط زملائنا في عنيزة» ولأنه ليس هناك ما 
يشغلنا أصبح أي أمر فيه طرافة يشدّنا: نرويه. 
ونتداوله» ونزيد فيه» وننقص منه. نقوله اليوم. 
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فيذهب عناء ثم يعود إلينا وقد تغيرت ملامحه. 
فلا نكاد نعرفه» وهذا ملخصه دون ما علق به 
من بعض من سمعه ثم رواه: 
كان الوقت صيفاً ‏ ما قلت, وكان الناس 
ينامون في الأسطح طلبا لبرودة الجو وكان هناك 
أخوان ينامان متجاورين» وكان أحدهم أكبر 
من أخيه بها يقرب من السنتين» وكان الفراشان 
متماثلين. وسدو أن الأخ الأكبر حصره البول 
وهو ناك فحلم أنه ذهب إلى الحمام» وأراق الماء 
فيه» وبعد قليل برد الماء المنثور فأيقظه. فواجه 
الحقطة اللهة وذعرء وتسور الأسسامات الى 
سوف ترتسم على الوجوه عندما يتبين الأمر 
عند الكبار في الصباح» فتجهم الأمر في ذهنه. 
وفكر في مخرج فوجده في الحركة الآتية: 
21/1 


انتهز فرصة نوم أخيه الصغير» وخفة جسمه 
فنقله إلى فراشه وانتقل هو إلى فراش أخيه. مبتهجاً 
لكوع عاد بعك ما قن من 1 
مؤكدة لو اكتشفت الحقيقة: أما إذا اكتشف الأهل 
في الصباح. عند إيقاظ الصغار» أن الصغير هو 
الذي حدث منه ما حدث فالأمر مقبولء لأنه لا 
يستبعد من الصغير أن يفعل ذلك. 
وقد صح ظنه. ول يستغرب أهله ما حدثء 
٠"‏ غير يدر بالأمر, ول يدر أنه ضحية مؤامرة 
إلا اا أن عل الأمر يتان 
لم خف الأمر على الآخرين من الشباب الذين 
كانواني سن صاحب «العَمْلَة), لأنه ضاق بالأمرء 
وأحب أن يفرج عن نفسه بإظهاره الأمر لمن وثق 
68 


بأنهم يعجبون بفعله هذاء وهو يعتقد أن ما فعله 
يدخل في حدود العبقرية. ألميقع في ورطة, وأ 
بخرج منها خروجٍ حصان تحمل بحمل ملح 
فدخل النهر مثقلاء فأذاب لماء الملح» فخرج 
وقد تخلص من حمله. وراح «يربع» تعدا بان 
خطته نححت لا فرق بين الشاب والحصانء 
إلا أن هذا هرب من الماء» وهذا لحأ إليه» والماء 
عدو الأول والماء صديق الثاني. 
ويدلق ها لا تعلمون: 

ما أذكره عن جدي علي عليه رحمة الله - 
ما يقال من أنه حج في فى إحدى السنوات,. فلما 
عادء وجلس للسلام عليه من أقاربه وغيرهم. 
استقبلهم في قهوة البيت» و «(5ُ شبّ) لهمء أي 
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دعاهم على قهوة. والدخان في الوجار في قهاوي 
البيوت «يعبق) بشدة» فيعمى العيون. ويسوّد 
جدران المكان: إما لأن الخشب أخضرء ول يصل 
إلى حدٌ كاف من الجفاف, الذي عادة يقلل من 
الدخانء أو أن الحطب من نوع رديء. أو غفل 


صاحبه أن يقرّبه من اللهب. 
تطرق الحديث إلى هذه المشكلة ف القهاري. 
فقال جدّي: 


المرتاحون, حقيقة» هم أهل مكة, لا يعرفون 
الدخان في المساكن, عندهم شيء اسمه (السموّر). 
وهو يشبه القدر. مصمتء مستطيل إلى أعلى» واقف 
على مراكي؛ وبه ابلبول١‏ (بزبوز)؛ يوضع في وسط 
السمور الجمر والماء» ويخرج الماء يغلي من البلبول. 
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و ا 
ا لوقا قال هذا القوك غير جد :نا 
صدّقوه. 
وأخذوا يسألون ليتأكدواء هل الحمر والماء معا 
في إناء واحد. فلم) أكد لهم جدّي هذا قال أحدهم. 
صدق الله العظيمء «ويخلق ما لا تعلمون». 
رحمهم الله جميعاً رحمة واسعة؛ أبن هم الآن من 
الراديو والمسجلء والتلفاز» والتليفون» والحوال 
والفاكس. والانترنت. والحاسب الآلي» والسيارات» 
والطيارات» وآلات التصوير» وكل هذه المظاهر 
المدهشة للإنحازات ١‏ الحديثة» لاشك أن القفزة 
عالية» والزمن اختصره العذ 
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القهوة. . وحفظى للقرآن؛ 

أكملت حفظ القرآن نظراً في الكتّاب» عند 
عبدالعزيز المحمد الدامغ» المشهور بضعيّف 
الله» فصر جدّي أن يحتفل ببذه المناسبة» احتفالا 
يليق بهاء فهي أولاً حفظ للقرآن» وثانياً تمس 
أكبر دراه مكانة خاصة في نفسه. فصنع 
غداءً حافلا وقت الضحىء. حضره «مطوّعنا» 
ضعيف الله وجميع الدارسين في الكتّاب. وهي 
حفلة لاننسى؛ ولايزال الأخ الدكتور عبدالعزيز 
العلي النعيم» عضو مجلس الشورىء يذكرني بهاء 
وأوجب تذكرها أنه نادرأ ما يدعى في الضحى 
على غداء يشبه العشاء, بمناسبة ابن حفظ القرآن» 
ولكن محبة جدّي لي» هو وعمي. جعلت ما كان 
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نادراً حقيقة ماثلة» ومحبة جدي لي ولوالدي أمر 
طبعي» ولكن محبة عمي لي» مثل أولاده. مأتاها 
الصلة التي قامت بيني وبينه. وهي تماماً صلة ابن 
بأبيه لكثرة غياب والديء أما محبته لوالدي فهو 
شقيقه» ويشعر نحوه بنوع من الأبوة لأنه أكبر 
منه» ولأنه يعطف عليه» ولأنه القائم بم| يتطلبه 
البيت من مصاريف. 


لا أنسى منظر «التَمَنْ) (الأرز) ١مدثوثاً)‏ 
(منشوراً) على واجهة الأكل» أصفر من وضع 
الأبازير فيه» خاصة «الكركم» (الحرد)» والآكل 
على نمط «المثلوثة» اليوم. قٍِ صينية «الكور). 
وهي صحن كبير له شفة دائرة عليه» وملصق به 
قاعدة ترفعه عن الأرض ما يقارب خمسة عشر 
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بوصة» حتى يتسنى للضيوف أن يأكلوا منه 
دون انحناء» وهذه لا تستعمل إلا في المناسبات 
الكبرى. 
عبدالر شمن الهقاص ١‏ 

أذكر عن حفظ القرآن» والاحتفاظ مبذه 
لمناسبة» أن زميلاً حبيباً لنا حفظ القرآن مثلي 
عند ضعيف الله وكان يقيم مع أهله في «مزرعة) 
(حائط الخياط)؛ وذهبنا إلى هذه المزرعة وقت 
الضحى:؛ ووضعوا لنا قَناّمن نخلة «أم الخشب»». 
على جدار قصير, بجانب البركة» وأم الخشب 
من التمر المتميز» وصرنا نأخذ البسرة أو المنضّفة 
ونغسلها ني الساقي الذي يمر بجانبنا ونأكلها. 

ويعد هذا من الاحتفالات المرحب بباء لأن 
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مجرد دعوة «المطوّع» وطلابه لتكريم» حتى لو 
اقتصر على شاهيء يعد يوما متميزا يتطلع إليه. 
فتك المليرسة واللارزاسة+والذهابه إلى الببوت 
مبكراء مع كسب وقت قبل صلاة الظهر أمور 
لا تغيب عن ذهن التلميذ. 

وهناك بعض التلاميذ» من سيّئى القصدء لا 
يذهب إلى البيت بعد الحفل مباشرة» وإنما يذهب 
نوكنل وده أذ مع آخر أو آخرين. 
خاصة إذا كان عند أحدهم (ججريٌ), أو كلب 
قد رباه في إحدى الخرابات المهجورة في إحدى 
المزارع النائية» يضاف إلى هذا العنصر المبهج 
اللعب في البستان بحرية تامة» وأكل أفخر أنواع 
العمورح الى قلا_كون عضرا ابره مق قزل 
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وما أذكره عن جدّي والقهوة» وهي مكان 
كلوه وترفدو أكلة: | ميد كتنع بشدره تون 
سمعه؛ وكانت والدت عندهفي القهوة. فسمع حركة 
في أحد الأركان استنكرهاء فطلب من والدتي أن 
تستكشف الأمرء فرأت عقرباً فقتلتهاء ول ترد أن 
تزعجه فأخيرته أنها خنفساء, وأنها تخلصت منهاء 
ويبدو أن هذه العقرب جاءت مع الحطب. ثم 
تسللت إلى القهوة» وصفة الحصة بعيدة» والقبة 
كذللكة» وهي التي فيها عادة مفارخ للعقارب. 


وتأقي بعض الروايات ببعض ا حقائق التي لا 
يجب إهمالها وهي تكمل بعض الصور السابقة: 
ومن هذه الروايات رواية عن جدي وصلته 
بالزراعة» وتكوين رأس ماله فيها. 
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قيل إن درويشاً هنديّاً جاء إلى عنيزة ليبقى 
فيها عدداً من السنو ات تتبح له القرب من مكة 
والحج كل عام؛ ووضع مالا في بستان فيه نخيل 
يصرف من ريعه؛ و ا 
مقابل شيء معلوم من المال أو الثمرة» وكان 
الدرويش يبقى في مكة عدداً من الأشهر, مطمئناً 
إلى بستانه ونخيله. لأنها في يد أمين وخبير. 


ويأتي من هؤلاء الدراويش”' أعدادني كل عام, 
وأغلبهم فقراء يأتون على أقدامهم يتكففون 
الناس» وتأخذ رحلة أحدهم من الهند إلى مكة ما 
يقرب من ستة أشهرء ومثلها للعودة إلى المند: 
وأذكر مجيئهم إلى عنيزة ورحلتهم من عنيزة؛ وكانوا 
)١(‏ في «رحلة الحاج من بلد الزبير بن العوام إلى البلد الحرام» لسعد بن أحمد 


الربيعة» ص (5١؟7)‏ (نشر دارة ا ا 0 
ومسيرهم عن طريق العراق إلى مكة. 
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يطرقون البيوت» ويقولون «طهين طهين» دقيق 
دقيق)» وبعضهم أغنياء» وسيرهم على أقدامهم 
إنها هو لطلب زيادة الأجر والمثوبة. 

بعد سنوات. قيل إنها ثمان» قرر هذا الدرويش 
العودة لبلاده» فقال لحدي: 

السستان لك عطية والد لولده؛ لقاء عملك 
المخلص فيه. 

وبقي اسم البستان في بعض الوثائق» )| 
فهمتء ١حائط‏ الدرويش""' وهو البستان الذي 
كان يحضر والدي منه القوطه ‏ كى| ذكرت سابقاً 
- وأعرف هذا الخائط. وحابوطه هو الذي يوقف 
«مطلق» الأبقار عنده. لتشرب بعد السرح» ويبدو 
أن جدي استطاع أن يوسعه بشراء ما بحانبه. 
لام نانفا اوور رومن رالوس ني 


2) 


بعد حائط الخياط» الذي تنتهى 
في تلك الجهة من غنيزة بجهة باب الخلاء 507 
مسجد الشعيبية» وهذه من الميزات التي تجعله 
مهراًء وباب الخلاء باب من أبواب سور عنيزة 
الذي يحيط مباء وما بعد الباب, الذي يبدو أنه كان 
قوياً ويحيط بالبساتين التي في تلك الجهة» نفود 
يكون عائقاً طبعياً لأي جيش مناوى. 

وقد بقيت من هذا السور بقايا بعد أن تهدّم 
معظمه وهى تدل على إتقان تصميمه. والأسس 
التي قام عليها. واوا تلت عفييهم تار إل بعاد 
يرى اله و مزرعة في النفود, لعلها ني 
و 521010 نحن الصغار لا نصل إليها لتعدهاء 
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ولأن السير على الرمل العميق مدة طويلة ليس 
مريحاًء وفي كل مساء عندما نأتي لتهضيل الأبقار. 
نركز نظرنا طوال الوقت. باتجاه مزرعة الخريجية» 
لأن الأبقار أول ما تلوح في الأفق تلوح منها. 
وهي عائدة من ناحيتها. 
ريح وظلية؛ 

في عام 51 "11ه في عصر أحد الأيام ذهبت 
لنهضيل البقرة» وقبل غياب الشمس با يقرب من 
الساعة جاءت ظلمة قلبت خضار عسبان النخيل 
إلى سواد. ثم اختفى النخيل ني هذه الظلمة» فلم 
نعد نراه ألبتة» وكنا مجموعة من الصبيان الصغار 
أخذنا الرعب, فلم ندر ما نفعل» وكان العم محمد 
العلي السليم_رحمه الله رحمة واسعة, وأسكنه فسيح 

)165( 
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جناته ‏ مارأء وقد قامت في تلك الأثناء عاصفة 
شديدة» وريح تبين فيا بعد أنها اقتلعت عدداً من 
أشجار النخيل» وكسرت بعضهاء فجمعنا كلنا 
وات سنت اتش من الميوو اجنين 
به وواققي شلقنا جما رسا وذ كات الكمانة: 
ويثبتناء وقد امتلأنا طمأنينة بمجرد رؤيتنا له. 
وبقى كذلك إلى أن انجلت الغمّة» وعادت الأمور 
إلى مجاريباء ولا أحتاج أن أؤكد ما الحق بالبقر من 
فوضى وتشتت وضياع. 

لم يُستغرب هذا العمل من هذا الرجل النبيل؛ 
فسمعته المضيئة كانت تسبقه. وشهامته في عنيزة 
لا تَحفى على أحدء وطلعته تفرح الناظر إليهء لما 
تخفي خلفها من نيّةَ حسنة» وشعور بالمسؤولية. 
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رغم أنه غير مسؤولء ولكن لأنه من أسرة الإمارة 
في عنيزة كان يقوم با لم يكن يقوم به أحد. ولا 
يستطيع القيام به إلا هوء لأنه رجل كان يحكم 
نفسه. ويجهدها في مصلحة مجتمعه. وحمايته من 
طيش الشبابء ونزق الكبار» فكان يعس بالليل» 
تطوعاً منه وتبرعاء وهذا يجعل الأشرار يختفون 
خوفاً منهء فلا يجازف أحد منهم بالخروج إلا 
لعدل ملح جار 

فقد عرف عنه هذا رحمه الله وحمد له 
واعترفت بعمله الإمارة» وباركت هذا العمل 
وشكرته» لأنه مل عنها عب ليس من السهل على 
الأمير أو رجاله أن يقوموا به اللهم اقبل منه هذا 
وتولّه برضاك ورحمتكء, وجازه بعفوك وغفرانك. 


)85( 
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هدتي نورة 

اسمها نورة الإبراهيم امع وال ووالدي 
وو ا 
أدرك من حولي ورغم أني ني لا أعتمد اليوم على 
مقدرتي على القياس في تلك الأيام إلا إني أعتقد 
أغها تميل إلى الطول. وقد يكون ذلك عائدا إلى 
نحافة جسمهاء وأذكر أنها كذلك تميل إلى بياض 
البشرة» وصورتما دائاً مقترنة عندي بجلوسها 
في مصلاها في صفة الرحىء أو في روشنها أو في 
سطحهاء ولا أكاد أتصورها في مكان آخر غير 
هذه الأماكن الثلاثة» كانت دائياً على خصافها 
(خصفتها) مستقبلة القبلة» تُسَبح وتورد. ولا 
أذكر أني رأيتها مع جدي أبداً جالسة» ولا أذكر 
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أنه ذهب إليها في غرفتهاء ولا هي ذهبت إليه 
في القهوة حيث يقيم وأكاد أجزم أنه في أول 
الأمر كان أنشط منها حركة» وقد زارهاء على 
ما أذكر عندما مرضتء وقد يكون مرض 
الموت» وقد توفيت في يوم جمعة» وصلوا عليها 
صلاة الظهرء ولا أذكر الشهر وكان ذلك عام 
5 هه وهى السنة التى دخلت فيها المدرسة 
السعودية عندما قتحت في ذلك العام. 


وأذكر أن إحدى يديها ‏ رحمها الله أصيبت 
بداء قالوا عنه: (عنكبوت»» وهو مرض يبدو 
أنه يؤثر على أعصاب اليدء مع بعض القروح. 
وكانت يدها مبسوطة. ولا تستطيع قبضهاء بعد 
أن شفيت» وبقيت يدها هكذا إلى أن توفاها الله 


)1١6/( 


وأصبحت عمتي تقوم بدورها مع دور والدتها 
للعان احر حت د بعد خادرر زا 
المشورة» ومباركة ما يتفق ق عليه . وأمر آخر تغير 
بعد وفاتها ‏ رحمها الله فالأماكن التي كانت 
تقيم فيهاء وبالذات روشنها وسطحها كان 
ريعي لان اربخلنا 
6 ن نظيفة نما لا يبيح لناد ا كر 
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أنظفه وأوسعه. ول يعد هناك خصاف الصلاة 
وصرنا ندخل من السوق حفاة» وقد نمر 
بحوش البقرة» وندخل السطح دون مراعاة 
للنظافة» فهي الشيء الذي لم يكن ني برنامجنا 
اليومى» وأهلنا معنا في جهاد على غسل الأيدي 
قبل الأكل؛ ولم نعرف أهمية النظافة إلا بعد أن 
انتظمنا في أداء الصلوات. 

كانت رحمها الله - من أسرة كريمة موسرة, 
وترك لها والدها بياً واسعاً كبيرأء فسبح المرافق» 
وني حي القاع الراقي. مع جيران متميزين؛ قريباً 


من مسجد القاع» بعد بيت النعيم وأمام بيت عقيل 
المحمدء وكان والدها ‏ كما سبق أن ذكرت ‏ كثير 


الضيوف. يقيم الكثي رمن الدعوات الكبرى»وكانت 


2) 


صيئنيته «الكور», التي يقدم فيها الأكل. كبيرة لا 
تدخل من باب القهوة» فوْسَع ني الباب فتحتان على 
الجانبين؛ ليتمكن حاملوها من إدخاها. 

لقد آلت هذه الدار إلى جدتي نوره» وإلى 
ورثتها من بعدهاء وقد سبق أن تحدثت عنها 
عند حديثي عن عمتي موضي""'. 

وقد علق ني ذهني ني تلك الأيام أن اسم 
نورة خاص بالعحائز كبيرات السن» فجدتاي 
كل منههما اسمها نورة» وبعض قريباتنا المسنات 
التمهن نورة» ومنهن جدة أخي حمكل.» أم أمه 
1 أر بنتا تسمى نورة» صغيرة السن» ومثل هذا 
الاسم مزنة وهياء ومريم» وسلمىء ورقية؛ وم 


0 وا ساد 
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تتغير هذه الصورة فى ذهنى حتى ولدت لى أخت؛ 
وسمواها توزرةفتسيت الطمورة الأول صمت 
الصورة الحديدة» والأسماء التى كانت سائدة 
في ذلك الحيل هى: حصة. وموضىء. ومثيرة. 
وعائشة» ومضاوي. ولولوة» وفاطمة,. واليوم 
تغيبرت الأسماء كلية. وأصبح ما كان ديكا 
في زمن آبائنا قدياً اليوم. ودخلت أسماء من 
الأقطار العربية. وأسماء أخذدت من الكتب 
من بعض الصفات اشتقاقاًء وأصبح اسم عبير, 
وأريج» وشذىء ولمى» وفوزية» وفايزة» وسعاد. 
وهديل» وهدىء وهالة» وندى» وغصون. هي 
وأمثالما السائدة. 
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من 4 1 كان 6 الذي 55 شاباً 
أصغر منه. وكان والدي يعطف كثيراً على 
عمي إبرأهيم» ليه شقيقه وأصغر منه» وقد 
كفاه أيضاً أمر رعاية البيت في غيابه. وما أكثر 
غيابه وأطوله. 


ووجودعمي إبراهيم مقي م أدائ)فني عنيزة جعل 
الوالد يطمئن على ملاحظة والده ورعايته بعد 
أن كبرء وانشغل عنه الوالد بنشاطه التجاري. 
وهو ما كان يضطره للسفر كثيرً» فوجود عمي 


مل هما فى رعاية البيت ومن 


) 


لم يكن عمي إبراهيم موو دا وكأنه مع أبي 
قد اقتس المهمة» واحد منهما| عليه ما يحتاجه 
البيت من مصاريف. والآخر يقوم بإدارة هذه 
الأموال» وهو عمل متوازنء لا يرجح جانب 
فيه على الآخر. 

أما عن بدء حياة عمي فمن المعلومات 
المقتضبة المتنائرة يبدو أنه لما بلغ السن التي في 
المعتاد يفرد الشاب فيها الجناح ليطير في أرض 
الله الواسعة يبحث عن الرزق» ضرب عمى في 
الأرشن يتن فعيدلاً من الله تولك هذا الفضل 
ف أفاكن عديدة) ومواطن مختلفة» وأراض 
بعيدة» إلا أن التوفيق ل يكن حليفه. ولعل 
السبب أنه اتجه غرب الجزيرة العربية» في حين 


)1١4:5( 


أن نجاح التجارة» بإذن الله» كان في شر قها. 

تقول عمتو ماو امورو يفي 
التمر» وقد 0 إلى أفريقياء فعبر البحر إلى 
الحبشة» أو الصومالء أو أريترياء أو جيبوتي» 
ثم باع بضاعته من التمر هناك» ولكن المشتري 
ماطل في تسديد القيمة» ومر وقت طويل» 
فمرض أحد أبناء الأسرة التى اشترى كبيرها 
التمر من عمى. يوقا نتديداء وأشرف على 
الموت. فقالت لهم أمهم العجوز: 

إن هذا المرض الذي أصاب ابنكم بسبب 
أكلكم مال هذا الغريبء ادفعوا له حقه ينج 
ابنكم. 

فدفعوا له حقه. وا لله أعلم كم استهلك 

)1١96( 


قبل أن يدفعوه له. أسلافاً وقروضاً. بعد هذا 
قطع البحر إلى عدن في وسيلة بدائية كادت 
أن لا توصل راكبهاء ومن عدن إلى المملكة, 
وكان منظره كتيباً ‏ رحمه الله بعد هذه الرحلة 
الشاقة» إذم يعرفه الوالد عندما دخل عليه لولا 
أنه عد فه بنفسه. ويبدو أن طول المدة أثناء غيابه 
أيأست أهله منه» ومن عودته» وتروى عمتى 
نش عهيما يد طويخ العوذةا فى البلكة الى كان 
فيهاء وهي بعيدة عن الساحلء كان يمر بأنهر 
يعبرها الناس على أخشابء ومر بهذه الأخبر 
على هذه الأخشاب حتى وصل إلى ميناء يقابل 
ميناء عدنء ثم اجتازه إلى عدن نفسها. 


وأصبح من غير المتوقع بعد هذه التجربة 
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نعيداً» لآنه 58 أذلك عل كي 

وأذكر أن إمبام إحدى قدميه كان معيباًء 
منحنياً إلى أعلى ثم إلى الخلف. وقد فقد الظفر 
مما ساعد على هذا الالتواء. وهذه العاهة نشتحتك 
عن لدغة حيّة عندما كان في أفريقياء ومع هذا 
فلم أرها أثرت على سيره ومشيته. 

كان رحمه الله - كريم العين» ولا أدري متى 
فقد عينه» ولا أعرف أسباب فقدهاء والعين 
المفقودة هي اليسرى؛ كان عمي في تقديري : 
ذلك الو فت)» أطو ل 5 فليلا من و الدي. و ماد 
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جسأًء وقد خطه الشيب قبل والدي. رغم أنه 
أصغر منه سئّاء ولعل ما مرّ به في أفريقيا من 
متاعب له دخل في هذا. 

كان رحمه الله ينشغل ذهنه عند مقابلة أي 
صعوبة» ولعل هذا آت من شعوره بالمسؤولية 
تجاه أسرته. خاصة أمام الوالد. وكان يبدو عليه 
الانفعال و«يأكل نفسه)» ولكنه لا يفقد اتزانه 
وكان عف اللسانء لا يتلفظ بألفاظ نابية» ول 
أسمعه رافعاً صوته على أحد مهما كان خطأ من 
أمامه» وكان محبوباً من حوله. خاصة الأقرباء 
والأرحام. ومن كبار رجال الآسر الكبرى في 
عنيزة. 

كان رحمه الله يلبس «شطفة» من شطف 
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العراق» كما كان كثير من كبار القوم يلبسونهاء 
ويقل مقام من يلبس العقال حينئذه وللتفرقة 
بينها وبين الشطف القصب تسمى هذه ١حداجة)‏ 
لشبهها في انتفاخ الصوف الداخل ني صناعتها 
بحداجة البعبرء» وهدفها وقاية ظهر البعير من 
ضغط الحملء» وخشب الشدادء ولكن هذا 
الاسم لا يذكر أمام لابسها إكراماً له. 

وكان مثل كثير من أمثاله في ذلك الوقت. 
لا يمشي إلا وبيده عصاء لا ليتكئ عليه» ولكنه 
مظهر يكمل صورة الرجولة» والعمل الرئيس 
د امس لسعم لد عدار كوم 
والنزول وعند التحميل» وعندما تقف حاجزاً 
في طريق المارة» وبقي استعالها عند خروج 
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الشخص لصلةة الفحر. لأن الكلاب السائبة 
الشرسة تدخل البلد في الليل تبحث عن بقايا 
أكل أو عظامء وشراستها تجعل من المتوقع 
ها أن باجم من يمر بهاء وقد حدث هذا مع 
بعض الناس» خاصة حول البيوت الواقعة في 
ضواحي البلدة. 

والعصيء مثلها اليوم» أنواع» منها الرفيع. 
ومنها المتوسطء ومنها المتبن» ومنها المديب الرأس. 
ومنها المقوّس الرأسء وعصا الخيزران من العصي 
الظلرنة وامنئلة وميكرت الر أبن سق 
«اباكورة) ومنها ما يسمى «سيسيّة). والذين لا 
يستطيعون شراء عصا ران يكتفون بعصا 
من شجر الأثل» يختار من غصن طويل مستقيم. 
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والمحجان مهم وله استعمال متعدد الجوانب» 
وبعض فائدته تشبه فائدة الباكورة. ويستعمل 
أكثر ما يستعمل من الجمالين؛ ولا يحمله من 
يتوقع أن يحمل الباكورة أو السيسيّة. 

وكان خلف باب بيتنا من الداخل على ما 
ا ل 0 
عنئلد خروحه م يشاء وكذلك الوالد وعمى » 
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ووالدي لا يغيره إلا عند السفرء فللإقامة عصاء 
وللسفر عصا. 

والعصي أداة إهداء, فمن قدم من سفر. وجاء 
من بلد يزدهر فيه سوق العصي. فخير هدية 
يحضرها العصاء وهي منافس جيد للسبح. 

ونحن لا نفكر آنذاك في أن نأخذ من هذه 
العصى عصاء لأنهبا أطول مناء ولأنها أداة 
جريمة في يدناء تغري بالقتال! وكان يكفينا 
عصا الأثل. 

وعلى ذكر كلمة أطول من أحدنا أروي 
مقطعاً من حديث بين الملك فيصل رحمه الله - 
ويوسف العبدالله الفوزان جرى في بيت الملك 
فيصل في حي المعذر. ونحن في انتظار العشاء. 

فيه 


وكان يوسف حينئذ سغيرأء وهو الذي كان 
الوم خط وجاك القاذمين ين سحن واي 
احتفاءً كبيراً بالملك فيصل عندما زار الهندء 
وكان عمره كما فهمت - اثنتى عشرة سنة. 

وتطرق الحديث إلى تلك الرحلة في تلك 
اطلية كافنة: فاه بوساك :فقا اثنات 
فيصل : 

رحلتي تلك يوم كان سيفي أطول مني ! 

وابتسم ‏ رحمه الله -فلم) انصرف الحديث إلى 
موضوع آخرء وإلى وجهة أخرى من المجلس» 
قال لي يوسف, همساً: ظ 


هل لاحظت ابتسامة الملك حين قال كلمته؟ 
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قلت نعم) ويبدو أنه ابتسم للتشبيه الذي 
أعطاه. 

قال لي يوسف: لا. هناك قصة مضحكة. 
وهى التى أضحكت جلالته» وهى أنه بعد 
الغداء خرج والدي مع جلالته يمشيان في 
الحديقة» وكنت في عربة يدفعها خادم»؛ وعمري 
في حدود السنتين أو الثلاث» فلم) اقتربا مني قال 
الوالد. موجهاً الكلام لي: 

توبلم جل هنك ز 

فلم أممبضء وأقمت مكاني متمسكاً بالعربة, 
فمد والدي يده وانتزعنى من عضدي انتزاعاً. 
فرأى اللاء من + فهرفا درغي إل - السب 
في عصياني, فابتسامة جلالة املك الآن ليذكُرني 
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مبذه الحادثة. 

السفير يوسف ‏ رحمه الله كان خفيف 
الظل» وكريم المعشرء حديثه لا يمل لطرافة 
القصص التي يرويهاء وأغلبها من الواقع» وقد 
ورث عن و والده ‏ رحمه الله - كثيراً من الطباع 
الحسنة. 


نعود إلى عمي إبراهيم ‏ رحمه الله فقاد كان 
متدينا محافظأ على جميع الصلوات في المسجد. 
وكاو طالب عم ملاس لودالر سن لامر 
السعدي - رحمه الله ولكن يبدو أنه كما سبق 
أن قلت-لم يبدأ إلا متأخراًء نما جعله لا يجاري 
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أو يوم» ولا أظن أن عمي كان ملتزماً بأوقات 
دروس الشيخ. مع أنه يحب أن يزداد من علوم 
الدين» وكنت نادراً ما أراه يفتح ملزمة يبدو 
أغبا هي الدرس الذي يقرره الشيخ في وقت من 
الأوقات. 

كان عمى ‏ رحمه الله إذا صلى العشاء عاد 
إلى البيت» ولا يذهب مثل غبره إلى القهاوي. 
الى كوو نيها لبر معد العتناءة ركنت أراء 
يمشى على السطح الذي ينام فيه ويقرأ أثناء 
ذلك ورده. وكان قبل أذان المغرب يذهب» 
بدون مشلحء مثل غيرهء» خارج عنيزة إلى 
أحد البساتين مع أحد أصدقاته» فيتوضآن. 
ويعودان للصلاة في مسجد الجامع» وبعد أن 
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كبرت» وأصبح جدي لا يستطيع أن يذهب 
إلى المسجدء بعد أن كبر» صار عمي يأخذني 
معه» وقد شعرت أنه يفاخر بي» وقد أخذني 
عدة مرات» وكنت أسعد يذلك» وأسر 3 
الرفقة. وأشعر بارتياح لقربي منه» فاعرا اك 
بدأت أدخل مرحلة الرجولة» وأن مَن أحبه 
وأقدّره يعترف بذلك. 

والآن أشعر بأسيّ لأني لم أكن قريباً منه عندما 
بدأت 7 شو المرجلة» فعلاً» وبدأت أميّز الأمور, 
وأعرف ل ويكون لي فيها اهتمام» واكتشف 
جوانبها ومرامي الأمور فيهاء وأحسست حينئك 


أئه ب رحمه الله - بدأ بغ 


إلي حديثاً يخرج عن الحديث مع طفل» ويشعر 
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أن في الأسرة من الجيل الجديد. من بدأ ١يعانق‏ 
الرجال» ويتساوى معهم؛ ولكن ذهابي إلى مكة 
اعترض هذا التطور. 

وما أزال أجتر بسعادة وحبور ذكرى سويعة 
قضيتها معه ونحن في طريقنا إلى أحد البساتين 
للوضوء لصلاة المغرب. ولم يكن هو المتكلم بل 
كنت أنا المتحدث. وهو المستمع. فقد حدثته. 
عندما جئت في زيارة خاطفة لعنيزة» محرما 
' -. موضى ‏ رحمها الله وانصب حديثي 
غما ان يود معرفته عن مكة وأهل فيها. 

كان_رحمه الله-ودوداً وكنت أشعر بحنانه. 
وأقدّره وأحترمه» وأشعر بخجل شديد., يحمدٌ 
له وجهيء إذا ما بدر مني خطأ ثم علم عنه 
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فم| بعدء كان هذا يحدث عندما كنت صغيراً. 

وأذكر مرة أن وجهي احمْر خجلاء وتمنيت أن 
الأرض ابتلعتني 3 قبل أن يكتشف السر الذي 
كنت أخفيه» كان ذلك عندما عاتبني» مداعياً 
على أمر لم أكن أعرف أنه يعرفه» كان عمري في 
حدود الحادية عشرة» كان لنا جيران نذهب بين 
صلاة المغرب والعشاء نسمر عندهم في حوش 
صغير لهم لا ضوء فيه إلا ضوء القمر ني الليالي 
المقمرة. 

كنا نجلس معاً صغاراً وكباراًء وكان لهم 
م واحدة أكبر من الأخرى بسنة» وكانتا 
أكبر مني وكانتا في سن الزواج» ومن باب 
المزل عينوا الكبرى زوجة لي» والصغرى لابن 
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عمي صالح. وصادف أن الكبرى تزوجت 
في ذلك العام» وأذكر أنني ذهبت إلى بيتهم. 
وسلمت عليها صبيحة يوم العرسء بعد أن 
خرج زوجها «ليفيض» أي يدخل إلى السوق 
ويبقى فيه إلى قبيل الظهر. 

كو ري او ع يدام عن مال بيب 
القائم بيننا وبين زوجتينا الوهميتين» وكنت 
عائداً معه في اليو كن لور ع اليد 
فلم) ١وازنا»‏ بيت أهل زوجتي «المبجلة» التفت 
إل رحمه الله - وعلى وجهه ابتسامة حنان كأني 
أراها الآن» وقال بلهجة عتاب رقيق حنون: 

يا عبدالعزيز» كيف رضيت أن يأتي شخص 
ويتزوج زُوجتك؟ 
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عن الجواب» وطأطأت رأسي 
كأني أقو أ با أ أرض أ بلعينى» و ' تغب عني 
ابتسامته وهو يرى حيائي المتناهي» وحيرتي في 
الجواب ‏ اللهم أسكنه جنات النعيم. 

ولا أذكر أنه رحمه الله غضب منى إلا مرة 
واحدة. وم أكن خطعاً ولكني دخلت ضمن 
مجموعة مخطئة» وذلك أن صالح الحمد القرعاوي 
ابن عمتي» وأختي ني التي تكبرني» وأنا معهم» كنا 
في حوش البقرة» وكانا آمنين من أن يراهما أحد؛ 
فأخذا يتناوبان الركوب على ظهر البقرة المحادئة» 
وهذا أمر غير مقبول من الكبار» فرآنا عمي - 
رحمه الله فهرينا إلى أقصى البيت» وتبعناء فدلفنا 
إلى بيث الفهدء وأبعدنا في التوغل» فلم يتركنا 
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حتى حصرنا في غرفة لا منفذ لنا منهاء فوبخناء 
وسفّه عملناء وتوعدنا إن عدنا. ولعل ما نالنى 
في هذه المرة من عقاب هو انتقام من الله للبقرة 
عن مرات سابقة ركبت فيها البقرة. 

أما ابنه صالح فكثيراً ما تعرض للتأديب. 
اسطرة» على الخد. أو قرصة أذن. أو كفا على 
الرقبة» وقد تأت رجفة بالرجلء أذكر أن صاحاً 
أدخل عوداً في جحر «قعوسة» وتلفظ بألفاظ 
نابية لا تليق بابن حمولة» وخاصة في سنه. وكان 
منسجماً أمام ضحك الآخرينء الذين رأوا والده 
مقبلاً من خلف صالحء وزاد ضحكهم لما رأوه. 
حراتهم باحراء الذي يتوابع عن مبالج؟ فظن 
صالح أن زيادة الضحك زيادة في الإعجاب؛ 


)»١( 


وم يدر إلا بالكف ينزل على " «علباه»). فأدرك أن 
والده كان واقفاً على رأسه يرى فعله الملضحك» 
ويسمع قوله المزعج! وعمل صالح ليس غريباً 
على الصغار ولكن سوء حظه أنه وقع في يدي 
عمي الحريص عل التقاليد» والذي يستهجن 

الشتائم حتى لو كانت موجهة إلى القعوسة. 


استقر عمي في عنيزة بعد رحلته إلى أفريقيا 
وعودته» وصار يجلس مع جدي في الدكان في 
سوق المسوكف» وهو من أهم الأسواق» وأذكر أن 
دكان العم محمد الناصر العوهلي» وأخيه عبداللّه 
كان أمام دكانناء ومستواه اه أخفض قليلا وكان في 
دكاننا قهاش ف بالات. 5 نعطى «طاقة» منها لأحد 
الدلالين يحرج عليها تمهيداً لبيع البالة حسب 
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جدي. وأب 1-0-2 ا صار يقعد 
انب سلوب مرا الع سيد كان زر لعي 
القطن. يُروّح عن نفسه برؤيته للناس» ورؤيتهم 
له» وانتقل عمى إلى دكان بال همُوف» مستأجر. وهو 
بالقطاعي مع الجملة» ثم تقلص عمله التجاري. 
وصار الحلوس ف الدكان للتسلية. وإزجاء 
الوقفت» وعدم الانقطاع عن الناس. ويجلس عنده 
من «يفيضون» للسوقء تمن ليس شم دكاكين. 
ومن هؤلاء بعض الأقارب والأصحاب من أسرة 
البسام والشبل وغيرهم» وبعض من جاء من سفر. 
سيبقى في عنيزة مدة محدودة» يغادر بعدها إلى ا هند 
أو البحرين أو البصرة أو مكة أو غيرها. 
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وكان باب الدكان مرتفعاً قليلاًء ومع استمرار 
ضعف جدي أصبح لا يذهب إلى هذا المكان 
رغم قربه. وهذا هو الذي دعاه إلى الجلوس عند 
إبراهيم القطن في دكانه. لقربه وانخفاضه. وبقي 
كذلك إلى أن أصبح قعيد البيت» وسافرنا نحن 
إلى مكة» ومات بعدها بسنة وبضعة أشهر. 

ويبدو أن عمي أيضاً ترك الدكان, إذ لم يعد 
يدر عليه شيئاً. وقد أهدى والدي لعمي بيت 
الفهد. بعد أن تفرقت الأسرة» وصار البيت 
الأصل كبيراً على من فيه» ولم يعد هناك حاجة 
لبيت الفهد. وقد باعه عمي فيم| بعد. 

وني عام اه جاء عمي إبراهيم إلى مكة 
للحج. هو وزوجته وابنته» ثم عاد إلى عنيزة, 
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وقد التحق ابنه صالح بعمل في البحرين عند أحد 
تجار آل قاضى هناك وعاد عمى لحياته المعتادة في 


يفا 


عنيزة. 
وفي رجب من عام /ا١‏ هتوفي عمي في عنيزة 
إثر مرض ل يمهله إلا أسبوعاً واحداء ولا أدري 
ما هو المرضء وبعضهم يقول: إنه أصابته عين» 
لذن المرض أقعده بايث تعد أن عاد من «تشبية») 
(إلقاح) البقرة» وهذا بعيد عن القبول؛ لآن العين 
في المعتاد تذهب إلى البقرة لا إلى من معها. 
وتشبية البقرة أي أخذها لثور ليلقحهاء مهمة 
مزعحة من عدة نواح» لأن البقرة إذا ١‏ «أعطت) 
(طلبت الثور) تخورخواراًمنواصلاًمزعجاً. وتقلق 
من في البيت. ونفلق الجيران» فيضطر صاحبها 
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إلى الإسراع يبا إلى الثور» ويكون هذا الثور عادة 
«سبيلاً في إحدى المزارع غالبا ونحن عادة نأخذ 
بقرتنا إلى ثور السبيلء في حائط الدغيثرية» والسبيل 
يبدو أنهم هم الذين كانوا حينئذ يفلحونهاء وصفة 
الثور لها باب على الشارع. 

جئت فى إحدى مرات تشبية بقرتناء أناوعمي» 
وطلب مني عمي أن أمسك ال حبل الذي في رقبة 
البقرة» وأثبتها جيداً» فلم) أقبل الثور رأيته هاجما 
عل متجاهلاً البقرة» فقفزت على «المعلف») 
بسرعة فائقة» وتركت البقرة» فلامني عمي على 
هذاء وكان يريدني أن أناورء فإذا أقبل على و 
جهة انتقلت إلى الجهة الأخرى, وكان عمى رحمه 
الله - خلف البقرة والثور» ولكني كنت أجبن 
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من أن أناور ثوراً هائجاً. واللوم والعتب أسهل 


على» فليس فيها ذهاب روح على قرني ثور!!. 

وعند وفاة عمي إبراهيم كنت في إنجلترا 
أدرس للدكتوراه» وأخي حمد ني فرنساء وأخي 
محمد في مكة. كم كنت أود أني كنت في مكة 
عندما جاء حاجاً لأروي ظمئى من رؤيته رحمه 
الله وآخذ منه تاريخ الأسرة» فقد كان الوقت 
مناسباء فأنا الآن متعلم أحمل البكالوريوس. 
أعرف المجالات المهمة ال: ن أن أسأ 
00 ” لات اليد التي يدك ان أساله 
عنهاء واحسن إلقاء الاسئلة. وهو لا شىء 
عنده يشغله عنى والإجابة على أسئلتى. وأنا لا 
أستحبي منه. ولكن الله لم يرد هذاء وما يأتي من 
الله فبلا شك, هو خير ثما أتمناه. 
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بتفاصيلها. لقد كنت أحب عمي وأقدّره» لأنه 
أو عمق ل والدي, وثانياً لأنه رئاني خير 
تربية في غياب والديء وثالثاً لأنه كان يعطيني 
الثقة بنفسي عندما قاربت سن الرجولة وكأنني 
أبنه. 

كان رحمه الله هو رجل البيت العامل» 
بجانب جدي»ء ومع تهيبنا منه كنا نحسٌ بدفء 
حنانه» ونشعر باحماية بوجوده - رحمه الله رحمة 
الأبرار. 
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عمتي مهة : 

لا أدري متى توفيت - رحمها الله فأنا لا 
الأكرهاة :رمت الوك نبا توفيف قبل أن وده 
أراجل أو اع ااخرل :ولا دري بها عمرة 
حين توفبت» ولكني أستنتج تجح من بعض الحوادث 
أغها أكبر من والدي. لأن جدي عندما يرفع يده 
ليضرب والديء وهو نوعاً ما صغيرء تأديباً له على 
فعل خاطئ ارتكبه» أوجب ضربه؛ أو صفعه. 
كانت رحمها الله تحول دون ضربه؛ وقد نتلقى 
الصفعة عنه. ولمعرفتي بقوة جدي أتصور أن 
الضربة شديدة» ول ينس والدي - رحمهم الله 
حميعاً لها هذه المواقف النبيلة» فقد سافر محرماً 
لها عندما عزمت على الحج, وخدمها خدمة جلل. 
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فقد كانت حبلى» وأسقطت وهي في الطريق. 
ورغم أن معهم عتيقة» صاحبتهم| لتخدمهاء إلا 
أنها لم تفعل» وكانت تقول: ما أشتهي» أي أنها 
تتقزز من غسل ما يحتاج إلى غسل» من ملابس 
وغبرهاء فكان ‏ رحمه الله يقوم بذلك على مياه 
الغدران التى درون عا وكان:سرورا بده 
الكدمت وسهيد ا ذا الدووه وفتان حادم نا 
ولنادمتها. 

وقد سكنوا عندما وصلوا مكة ضيوفاً عند 
الشيخ عبدالله الجفالي» والد إبراهيم وعلي وأحمد 
وسليمان» في بيتهم الذي في شعب عامر» وبقي 
معروف الجحفالي مطو قا عنق الوالد_رحمه الله فقد 
أخبرني الشيخ إبراهيم الجفالي» في أحد الأعياد. 
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ونحن في الطائف. أن الوالد قام لهم بعمل رد 
فيه جميلهم أضعافاً لا عملوه معه هو وأخته 
عندما حجواء ولست في حل أن أذكر ما عمل. 
ولكن الشيخ إبراهيم ‏ رحمه الله وأسكنه فسيح 
جناته ‏ كان يسبقني إلى التهنئة بالعيد» ويأي من 
مص العيد رأساً إلى بيتي» وأحياناً يصل قبل أن 
أصلء وكنت أعاتبه على هذا التفضلء وأحتج 
بأن الحق له. لآنه صديق والديء وأكبر منى سناء 
فيقول لي: إني أهنى فيك عبدالله الخويظر الذئ 
لا أنسى جميله, فأقول له: إن حميلكم سابق» وما 
عمله والدي محاولة لرد الجميل» فيقول: ما كنا 
نقوم به من استضافة الوافدين من عنيزة أمر عام 
لكل من يختار ضيافتناء أما عمل الوالد معنا 
وهو مدير مالية مكة فإنه لم يعمله مع غيرناء ولم 
شيفة 


عسي يا 0 فقد 
كانوا يتسابقون إلى الخيرات» والفعل الحسن. 
دون منّة أو مفاخرة. 

والأمر الثاني الذي يجعلني اعتقد أن عمتي 
حصة أكير من والدي أن ها ابنأ هو أكبر من 
أختي وهي أكبر أبناء أبي سنأء وبينه وبينها ما لا 
يقل عن عشر سنوات. 

وسوف أتحدث في الجزء الخاص بذكرياتي 
في مكة ‏ إن شاء الله عن ابنها عبدالله المحمد 
العوهل :وأنتاثةه وقد .مر :شون عته غزضا اننا 
اقتضاه المقام. 
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عمتي مضاوي : 


وأودالآن آن أعرج على عمتي مضاوي_رحمها 
لله فهي أكبر قليلاً من عمتي موضي» وأصغر 
من عمتي حصة؛ التي لم أعرفهاء فقن لوقك 
على الأرجح. قبل أن أولدء أو قبل أن أعي 
الأمور حولي. وهي والدة العم عبدالله المحمد 
العوهلى ‏ رحمه الله - والد الخ عبدالرحمن, 
والدكتور عبدالعزيزء وصالح. وعلىي. ومحمد. 
ويوسف. وعشانء وأخ الفريق حمد العوهل. 

وعمتي مضاويء كما قلت. محبوبة من جميع 
من حواء وممّن عرفهاء وقد أخذت بطرف من 
العلم» ولا أزال أذكر مجلسها عند باب «المصباح). 
عصر كل يوم تكون فيه عندنا في رمضان تقر 

2)5715( 


القرآن» وكأني أسمعها تق رأ بطريقتها المميزة بنغمة 
هادئة متأنية» تبدأ بصوت مسموع مع أول الآية. 
ثم يأخذ في الانخفاض حتى لا يسمع صوتهاء 
وأحسٌ الآن بيدها وهي تربت على كتفي, وتَسْد 
شعري» وأنا مضطجع 6 ورأسي على 
فخذها حتى يغلبني النوم أحيانا ولا أشك أني 
لو حلمت في تلك النومة فحلمي لابد أن يكون 
مبهجاً مثل ابتسامتها ‏ رحمها الله . 


وقدتوني زوجهاحمدالإيراهيم العثان القرعاوي 
رحمه الله بعد ولادتها ابنها عبدالر حمن, ثالث 
ابن لهاء فانتقلت عندنا هي والأولادءوسعدنا 
مهم قبل وفأة والدهم 


عندما ياثوئنا يوم 260 


طوال الأيام كانت سعادتنا بالغة. أما صالح 
الابن الأكبر فكان يذهب إلى بيت جده وأعمامه 
في بعض الأحيان» ثم صار يسافر معهم إلى الشام 
في رحلاتهم السنوية» وكان يقال لمن يسافر إلى 
الشام للتجارة ١يَعَرٌبُون).‏ 

والرحلة التي أخذوا صالح معهم فيها رحلة 
مايزال صالح يذكر تفاصيلهاء وأعتقد أنهم أخذوه 
رغم صغر سنه لعطفهم عليه وكأنهم يريدون 
أن يروه في مكان والده الذي عز عليهم أن تخلو 
الرحلة منه. ووالده حمد ‏ رحمه الله كان محبوباء 
وأخ عزيز عليهم؛ وعلى كل إنسان عرفه؛ يتصف 
بالمدوء والأناة» ولا يعرف الانفعال أو الغضب. 
وكان رحمه الله كريم العبن» متوسط القامة. 


2) 5( 
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أسرة إبراهيم العثان القرعاوي كانت أسرة 
كبيرة. متعددة الأفرا د. وكان هو لاء الأفراد 
من أبقوا طريق انماما وتات رام 
الرئيسة الإبل» وقد أ خذ الموت يخترمهم واحدأ 
واحداًء حتى كاد أن يتلاشى هذا البيت» ذمنهم 
من مرض ومات. ومنهم من مات بالكبرء ومنهم 

ل يندم أعمام صالع وأبناؤهم الكبار عل 
أخذ صالح معهمء فهو وإن كان عبئاً عليهم في 
المسؤولية نحوه لصغره فقد ردٌ معروفهم بطريقة 
لم تكن متوقعة» وأفادهم فائدة عظمى. وذلك 
سبب صغر سنه؛ مايعنى أن مصدر العبء صار 


مصدراً للراحة! لقد ظهر عليهم عندما اقتربوا 


)7710( 


من الشام قطاع طرقء كتوم وأخذوا ما 
عب وخريواء وقالك لمخرس ا يكن رادم 
حك فنجح في فك قيده وقيود الآخرينء وبهذا 
دفع حصته في هذه الرحلة! ! 

وعندما أفكر الآن في رحلة صالح الشاقة 
هذه. وكبيف رضيت والدته بها دون محاولة 
لصده. وكيف صبرت على غيابه» ولم يبد منها 
القلق عليه؛ أجد أن الجواب هو أن صالحا كان 
في سن خطرة, وله اتصال بشباب في سنّه أو أكبر 
منه» وقد رأت سفه بعضهم في تربية الكلاب. 
وإهمال الدراسة» فرجَحتُ أن سفره سيبعده 
عن هذا المحيط. وأن سنه سوف تدخله مرحلة 
جديدة فيها السلامة من الأضرار. 


) 27 


صالع الحمد : 
صالح الحمد أكبر مني قليلًء كا بينت في 
مكان آخر, ولابد أن عمني تزوجت قبل ولادتي 


2 


بنحو ثلاث سنوات. وهذا عندما توفي والده 
صار يعاود الذهاب إلى بيت جده وأعمامه في حي 
المقيبلة)» ويأتي للنوم عندناء وكان بيت القراوعة 
كبيراًء وممتلثاً بالأبناء والأحفاد.» وكان غياب 
صالح طوال اليوم يقلق والدته لأمها كانت تحس 
أن أهله لعطفهم عليه بصفته يتيهأء «يتراخون) 
معه. ويلينون» ويدلّلونه» وكانت تخشى عليه من 
رفقاء السوءء. وقد تأكد بعض ما خافت منه؛ فقد 
لاحظت في يوم من الأيام آثار سمن في جيبه. 


فاستدلت من ذلك أنه يضع بعض الطعام فيه 


لحقة 


وهذا يوحي بأن له كلباً يربيه» في الغالب في 
منطقة «الشريمية»؛ على حافة إحدى المزارع» في 
خرابة هناك» أو صف أثل» وقد صح حدسهاء 
وجاببته بم| استنتجته. فأقسم أغلظ الأيمان أن 
ما في ثوبه ما هو إلا من جلوسه عند فلان بائع 
السمنء لكنها لم تصدقه. واكتفت بتنبيهه لما 
عرفته وقد كان يظن أنها لن تعرفه. 

وكان ‏ رعاه الله - في الحقيقة يأخذ بعض 
الحنيني والعظام يَبرٌ 4 كلبه. والحنيني وجبة 
. فطور في الشتاء مكوّنة من التمر والبّر والسمن. 

لك :وفك لاط بالثذ مو اللقن 0 ا ترحمو 
أن يكون كمْر عن بعض ما كان يفعله ما كان 
يقلقها ويشغل بالهاء ولقد نضح بسرعة؛ ونفعه 

قرفم 


أن كان عصامياً شقَّ طريقه بنفسه. عن طريق 
هو أصعب الطرق» وهو رجل عطوف حنون 

رقيق» بارٌ بأقرباته» واصل ل رحمه. يتميز : أنه لا 
اب ا حداءو ل رع من علدةنان: ارجا رةه 
ولا ينتقد أحداًء ولا يطعن في أحدء فكان قدوة 
لأخويه عبدالله وعبدالرحمن. 

عبدالله الحم : 


أما عبدالله الحمد القرعاوي فقد تكلم عن 
نفسه في مذكراته وذكر تفاصيل حياته معناء 
والصلة التي بيننا وبينه» وسخحل الحياة التي 
عشناها معاًء وما كتبه ل يحتاج إلى مزيد» إلا أن 
هناك طرفة من الطرائف عنه تظهر كيف يكون 
الإنسان في صغره.ثم يختلف كليَةٌ في كيره: 
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كان عبدالله في صغره؛ وني عمر لم يتجاوز 
ثلاث سنوات؛ مزعجاً لوالدته» إذا بكى.. بكى 
بصوت عال ومتصل لوقت طويلء ولعل هناك 
سبباً لا أذكره الآن لبكائه هذه المدّة» ودخلت 
الحويرة) روّاية بيتناء وعلى ظهرها القربة» ورأت 
عبدالله على هذه الحال» وكانت تسميه دائ)ً «أبو 
شرين». فقالت: 

ماذا حدث حتى جعل «أبو شرين» يزعج الدنيا 
هكذاء فسمعها والتفت إليها بحنق وقال: 

«ذنا)»). . «ذنا)»). 

ولأنه صغير نطق الزاي ذالاً. 

فتراجعت - رحمها الله بسرعة» وقالت: 

لاء يا أبوي؛ أبو خيرين أبو خيرين» وكأنها 

ففرفة 


اخ ينهم من سحائب طيبه وسراحته وهدو. 
وأصبح قرّة عين أمه لأ اانا لفك انسائر 


لله كان مايزال صغيراًء يحتاج إلى رعاية. 

ولعلّه يحسن هنا أن أتحدث بشىء من التفصيل 
عن «الدّوّايات». 

فالدَوايات نساء حملن الماع على ظهورهن 
نباراً من بئرين عرفتا بحلاوة مائهما في عنيزة: 
احداهما اسمها «القّسِيم» والأخرى «الحويطة». 
وكانتا متقاريتين» ليس بينهم| إل مسافة حددة» 
وكانتا من أوسع الآبارء ويبدو أن هناك جانياً 

ففقة 


وراء العمل؛ وطلب ا 


الروّايات وهن يحملن القرب فريدء تراهن ذاهبات 
خفيفات. وعائدات ثقيلات,. تئن الواحدة منهن 
تحت حملهاء خطوها قصيرء ومشيها وئيد. وكآن 
هذه المهنة وقف عليهنٌ وتكاد كل واحدة منهن 
تكون من أصل أفريقي» ون من قوّة البنية ما 
يجعلهن قادرات على حمل القربة بها فيها من ماء 
كثير ثقيل. 

وعرف عن الرّوايات أبن خير ناقل للأخبار, 
فهن كمحطات إذاعة» يشعن الخير سواء كان 
نافعاً أوضاراًء ليس للبيوت اللاي يدخلنها سرء 
ولايفرغن حمولتهن دون أن يجلسن بعض الوقت 
للراحة»» وتناول ما يستحققنه من الضيافة» إما 
تمر وماء أو تمر ولبن» أو شاي. 


(95؟) 


تجعلهن يقمن أحياناً بدور 


وحالهن هذه 
الخاطبات, لأغبن يرين البنات وهن يرضّعنء ثم 
يرينهن وهن يكبرن» حتى يصلن إلى سن الزواج» 
ودخوهن البيوت ببذه الصورة يجعلهن قادرات 
على إعطاء فرصة الخيار لمن يبحث عن زوج. 
ومن الطرائف التي تُروى عن عدم دقنهن في نقل 
الأخبار وخطفهن الخبر خطفاً دون تمعن وتحقق» 
أن جيش الملك عبدالعزيز كان يزحف متجهاً إلى 
مكة؛ فسمعت إحداهن أخرى تقول: 

يي ا ا 

فظنتها الأخرى تقول: 

«البارحة تحت مكة). 

وسرعان ماطار الخبر في عنيزة بأن مكة فتحت» 
ودخل هذا الخبر كل بيت بكفاية يحسدها عليها 

و(ه؟) 


الإعلام اليوم. 

ومن أراد صورة أخرى عن انتشار الخبر 
بهذه الطريقة» فلينظر في كتاب الأخ الأستاذ 
عبدال رحمن بن عبدالعزيز المانع: «مقنطفات من 
القصص والنوادر والأمثال والأشعار النحدية»). 
ا(سنة الهرار) (ص: "6). 
عبد الرممنت اهمد : 


عبدالرحمن الحمد القرعاوي» شقيق صالح 

وعبدالله الأصغر توفي والده وهو صغيرء وانتقل 

مع والدته من عنيزة إلى مكة. فبهرته مكة, وأطته 

مظاهرها عن الدراسة؛ ولم تستطع والدته حكمه 

لعناده» ولأهها تحس أنه يتيم فلاتريد أن تقسو عليه. 

وهذه نظرة كل من حوله مناء وليس من بين من 
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أصبح بسببه مزعحا لوالدته. فهو عندما جاء مكة 
كان في سن تسمح له بالخروج إلى الشارع»فصار 
يبعد قليلاً عن ا البيت» وكان بيتنا حينئذ في شعب 
على» ويصل به السير إلى أجياد ال حي المعروف ني 
مريت يمون رخال الث لاض تقلام النمارة 
والوقوف والدوران ووضع السلاح ورفعه. وما 
إلى ذلك ثما كان شائاً للناظر. فكان عبدالرحمن 
يذهب يومياً إلى هناك يراقب هذه التمارين» 
ويستمتع بالموسيقى التي تواكب هذه الحركات؛ 

ميقى أمام صفوف الجند. 


فإذا مشت فرقة الموس 


وجلس إلى صحن الطعام؛ أخذ يطرق على حافته 
بنغمة موسيقى الحند: (دم دم م دما فتقول 
أمه: إن القرع ببذه الطريقة» يا بني» ينزع البركة 
من الأكل؛ ولكن لا حياة لمن تنادي. 

ومحيؤه ‏ رحمه الله - للأكل مشكلة كبرىء 
فالمفروض أن يأتي قبل المغرب بوقت كاف 
ليتناول عشاءه» ولكنه بعد أن يدخل الجند 
الذكنة يتأخر عن العودة» فتطلب عمتي مني أن 
أذهب وأبحث عنه. قبل أن يخيّم الليل» فأذهب 
إلى الأماكن التي أتحرى أن أجده فيهاء فإذا رآني 
راغ مني وهرب. ثم يتجه للبيت» ولكنه عندما 
يقترب من البيت. زيادة في المشاغبة» لا يدخل» 
وإنما يدور حول «البازان» هناك» وكنا نسكن 


لكرفة 


خلف برحة المولد.ء فأحاول أن أمسك به. 
نبروع ثم يميعد عل سطح اخزان؛ فابتعد عنه 
خوفاً من أن يقفز فيتحطم. فأتركه؛ فإذا رأى أن 
اللعبة انتتهت. وأنه لابد من دخول البيتء فإنه 
يدخلء ويفاخرني زيادة في إغاظتي أنه غلبني 
فلم استطع أن أمسك بهء فأخرج من الغرفة 
خوفاً من أن يراني وقد غلبني الضحك. 

ولكن عبدال رحمن ‏ أسكنه الله فسيح جناته - 
بعد أن كير تغير تغيراً كاملاً مثل أخويه تماما 
أصبح هادئاًء قليل الكلام» سمح الوجه. طلقه. 
الصاح لسن وفي كل عام يزيد طيبة 
احبابة»» بلغ مبلغ الرجال نذر نفسه لصلة 
ار 589 الأقارب» ولقد افتقدناه جميعاً 


(19؟) 


بعد أن توفى فى حادث» وله رحمه الله - ولدان 


وابنتان ‏ وفقهم الله وأخذ بيدهم ويد والدتمهم» 
وله حفيد من ابنته والدها خال أولادى. 


ولعله من المناسب أن أذكر عن عبدالرحمن 
حادثة طريفة حدثت له وهو صغير لا يزيد 
عمره عن ثلاث سنوات, وكنا في عنيزة» لقد 
أحضر «طاسة 3 ماء حلوء وأخذ يصب منها في 
جحر «قعوسة وهي حشرة تشبه النمل إلا أنها 
0 وذيلها دائ) مرفوع إلى أعلى. وصادف 
أن عمي إبراهيم مرّء من خلفه. ورأى ما يفعله 
من تبذيره الماء الحلو. ففاجأه من خلفه بقوله: 
ماذا تفعل ياها الصتيمة؟ 
فرفع رأسه إلى عميء وقال, ظنا أن ما قاله 
250 


شتيمة نابية: 

عاذ تقار أي ستغفر الله. 

فغلب الضحك عميء وانسحب دون أن 
أمام بوعط عبدالر 40 


وكنت حاضراً هذا الموقف لأني كنت قادماً 
مع عمى من السوق؛ وأذكر بيت «القعوسة» 
كأنه أمامى بجانب حوش «التمم). 

وقبل أن أترك الحديث عن هذه الأسرة 
الكريمة أسجل بعض مالم يرد من قبل» وأول 
ذلك أن عمتي فبم| بعد انتقلت إلى مدينة الرياض» 
بعد أن استقر ابنها صالح فيهاء واطمآن في عمله 
وتزوج)» وكان عبدالر حمن معها نحت رعايتها 

(55؟) 


ورعاية أخيه صالح الذي كان له بمثابة الوالد 
حقاً. وجعله يتدارك ما فاته من دراسة» وكانت 
رحمها الله - كما سبق أن قلتء. متعلمة» وها 
خط جميلء وكان لها قاعدة خاصة في الكتابة: 
فقد كانت تضع على كل ألف همزة. 

وثاني موقف هو موقف أخجلني من عمتي 

في إحدى المرات؛ كما أخجلني من نفسي خجلاً 
عظياً فقد رأتني دون أن أعرفهاء لآن عباءتها 
كانت تغطي وجههاء أغيظ ابن عمي. وأخي 
صالح الإبراهيم عن طريق المزح. ولكنه المزاح 
الثقيل الذي أصبح مؤذياًء فقالت لي بعد أن 
عادت إلى البيت» ودون علم صالح حتى لا 


فحقية 


لكا مة في أذني» وجعلت الدم يطفح 
راتوا جهي خجلا وكنت في الحالتين 
أظن أنه لا أحد يدري بأذيتي لأخي صالح؛ ولا 
بكلب محمد الصانع» ويبون عل أمر صالح» ؛ لأن 
الخزي فيه ليس فيه من جانبي مظهر مجبن أو 
0 وكين مكنيو لويف نيا اننا كانت 
تسل لايس ل (حابوط) «السكيتية) حيث 
نخرج من المدرسة ونذهب لنطلي ألواحنا؛ وكان 
محمد اليحيا با الصاع يكبرني 8 7 زميلا 3 
اي ال 
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بالمزرعة نفسهاء وقد لاحظ خوني من الكلب. 
فنشجعه هذا على تخويفى منه مازحاًء وقد لاحظتٌ 
إن إحدى السيدات هناك قد انبرت له وانتهرته 
وانْبته وهددته وأمطرته بوابل من اللوم والتهديد. 
نما جعله يتراجع حالاًء ويكف عن أَذْيّتي. لم يدر 
بخلدي حينئذ أن تلك السيدة هي عمتي مضاوي 
- رحمها الله - وقد دعوت لا في ذلك اليوم دون 
أن أعرف من هيء, بسبب المعروف الذي أسدته 
!.» وهكذا وفقها الله لمنع أذى الكبير عن الصغير 
:لحر الثانية. 


امه 


وكانت تحب - رحمها الله أن ترى «طاقيتى») 
(كوفيتي) منكسة إلى الأمام. بحيث تغطي جزءًا 
من جبهني» فكلم| رأتني قد أبعدتها إلى الخلف. 


(555؟) 


قدمتها إلى الأمام» ولم أدرك أن هذا الوضع هو 

«الأنزك» فى عرف الناس إلا بعد أن كبرث. 
وأكاد اليوم لا ألبس الطاقية» وأقرّبها من 

كانت ابتسامة مشرقة فى حياة من حوطاء ومرت 

في هذه الدنيا مر الكرام» م تنقل على أحد. 

مذي سليمات : 


كان جدّي سليان الإبراهيم القاضي؛ والد 

والديء كبي رفي السن عندماعرفته» ولاأعرف عنه 

كثيرًء ا اج ند 

عنه عناء المعيشة ابن أخيه: زوج ابنته» والدي من 

الرضاع: عبدالله 01 القاضي. وكانوا لرقة 

حالهم يسمون «القويضي). ويسكنون «الضبط) 
(ه51؟) 


ا ا لضن 


ضاحية من ضواحي عنيزة» على طرفهاء تحيط بها 
المزارع» ويمكن لذلك أن تسمى منطقة زراعية 
بيوتها متواضعة» ذات طابق واحدء ولكنها لا 
تخلو من اتساع, وللضبط جاذبية بالنسبة لنا أهل 
الديرة» «لشراحته») (اتساعه) ولنظافة شوارعه. 
وبساطة أهله وطيبهم» وبسبب ما يبدونه من 
شوق لأقربائهم القادمين من داخل عنيزة, ومن 
تقديرء» وحرارة استقبال» وطفة للبقاء معهم. 
وتحاولة التمسك بهم؛ وإطالة مكثهم عندهم. 
ولم يكونوا يبدون أي ملل من البقاء» وإن 
طالت المدة» وكنا نبقى عندهم أحياناً أكثر من 
افع نوما خعدها تلد الو الهةوو]ذ اكات درب 


أهلنا بالمولود أو المولودة ففرحتنا نحن الصغار 


2)» 


بالضبطء. نلعب ونلهو بحرية تامة. 
وانطلاق ككل السام من حولنا تجاهنا وتجاه 
لعبناء وليس هذا وحده ما يفرحناء بل كل شيء 
كان يمر بنا في يومنا هو مبهج. 

هذا مع أن بقاءنا عند أخوالنا مكلف لهم, 
ليم لد توك يني انول الطقاء وكيم 
بالنسبة لنايكلفون أنفسهم فوق طاقتهاء وأكلهم 
فيه لذة لما يوضع فيه من خضروات طازجة» 
وزهر القرع» وزهر الحبا الذي نحبه ويعطي 
طعباً متميزاً للأكل» وكانوا يأتون به من المزارع 
التي يعملون فيهاء ويأخذونه بدون مقابل» لأن 
بينهم وبين من يعملون عندهم تسامح في العطاء 
والأخذ. 


0) 0( 


في بيت أهلي الخويطر الرجاليأكلون وحدهم. 
والنساء وحدهنء والصغار وحدهم, أماني بيت 
أهلنا القواضّى» فنحن الصغار مع النساء نأكل 
من إناء واحدء ونُبرٌ باللحمة» والبيدجان؛ يرمى 
من الكبار في «حوائفنا" ليغرينا بالأكل. 

ومن المناسب هنا أن أذكر شيئاً مما أتذكره 
عن معيشة أخوالي صيفاً وشتاءً» ففي الصيف 
تحكل من يعمل انيع في الزارج المحيطة بيع 
وأحياناً يتطخُون ن» أي 00 
وطريقتهم في هذا أن يستأجروا مزرعة براحاً 
مراحة» فيها بئر. ويستدينون ليشتروا ما يلزم 
زراعة الموسم من حيوان وبذر. وعدة للسوانن 
وسيلة استخراج الماء» ثم يزرعون خضروات 
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الصيف المعروفة في عنيز 
الموسمية مثل (الجرو) الشمام» (والحح) الحببحب» 
(والجبا) الكوسة الصغيرة» والقرع (الدبا). ثم 
إذا آن أوان جنى الثمرة جنوها تدريجاًء وأنزلوها 
اموق قافا أونباغر | احص لوقه والحدةة 
ومن ثمن امتقو لديو 

وأذكر أغهم لسنتين متتاليتين» استأجر واأرضين» 
حداهمااسمها ١خرَئْقة)‏ والأخرى «غَيْنَة), وفهمت 
نبا لا تزالان موجودتين, وكنا نعد ذهابنا إليهم 
في تلك المزارع من أسعد أوقاتناء لأننا ننطلق على 
سجيتناء ونزاول ما نستطيع مزاولته من عمل الكبار 
(سَنيا) في (المنحاة»» وقطف الثمرء وجني الخنضارء 
والجري خلف الدجاج في هذه الأرض الفسيحة: 


إٍ! 
ا 


فخة 


نستمتع بالهواء النقي» ونستظل بشجر الأثل الذي 
يحخيط مبذه المزارع» ولمرور النسيم بأغصان الأثل 
حفيف موسيقي يلمس الروح» ويبهج النفسء 
ونرى الطيورء ونسمع تغريدهاء ونرى الصيادين» 
وقد جاؤًا بحذر ليصطادوهاء فنتبعهم من بعيد. 
حتى يطلقوا النار على طير مغرّد غافل» فيسقط 
ونجري نأخذه. ونعطيه الصياد فيكافؤنا بإعطائنا 
رأسه ورجليه. هذا طير أخضر حميل اسمه 
«الخاضور)» وهذا أصفر اسمه «الصفارا). 
ونفرح بالرأس والأرجل؛ ونشد على جانب 
الرأس الخلفي بطريقة متقنة تجعله يفتح منقاره. 
أما الرّجل فنشد عصبها فتنقبضء ونتركها 
فتنفرد. ولا نترك الرأس إلا بعد أن تحميه رائحته 


)١6٠( 


الكريبة بعد يومين» وأشعر بأسى الآن على صيد 
هذه الطيور الجميلة المهاجرة, لأنها صغيرة» ليس 
فيها لحم يشبع» ولكنها رياضة الصيدء والمتعة 
التى يجدها الصياد عندما يرى الضحية تسقط على 
الأرض لبراعته في التصويب. أما الحهال والرحمة 
فأمور تختفي خلف الاعتزاز والفخر, ولا حرج 
مادام الشرع يجيز» ولكني كنت سوف أكون أكثر 
سعادة لو رأيت هذا الطبر الجميل على غصنه أو 
يدرج على الأرض أو في قفصء وأحمد الله أنني م 
أذبح طيرً أو حيوانأء بل إن ابتعد عن رؤية ذلك 
بعد أن كبرت» وأعجب كيف كنت أشهد ذبح 
الضحاياء وأمسك أطرافها وقت السلخ. 

وأود أن أؤكد أن هذا التبطيخ عمل شاق» 


)؟6١(‎ 


والفائده منه محدودة» ولكن القوم قنوعون. 
ويكفيهم القليل» وسأعطي صورة واحدة لهذه 
المشقة في السواني» ومتح الماء» فمثلاً غبنة بئرها 
عميقة» وهذا يعنى أن العمل فيها يقنضى جهداً 
على الإنسان والخيوافة ويقال إن مزر عة المغيدر 
عميقة» ولكن يبدو أن غبنة أعمق» بدليل قول 
الشاعر يصف عمقها: 
غبنه غبنك البين ماأطول سريحك 
يااللى سريحك للمغيدر سريحين 
وئما أذكره عن هذه المزرعة رجل يدعونه «أبو 
ذعار» ولا أعرف اسمه الحقيقي. وكان يأتي بين 
آن وآخرء ولعله يجلب لأخوالي بعض المؤونة» أو 
يسوّق بعض انتاج المزرعة» وقبل أن يقترب من 
(؟65؟) 


المزرعة يسبقه صوته العالي المنتنظم. صوت لا يخلو 
من نغمة مضحكة أقرب لصوت حيوان» دون 
كلمات. يبدأ من بعيد» على فترات متقطعة» وقد 
يكون ببذا يود أن ينبه النساء حتى يدنين عليهن 
من جلابيبهن ما يسترهنء وهن في العادة غير 
متزمتات. ويقابلنه» ويأخذن منه ما معه. ويعطينه 
ما جاء من أجله ولا يمكث كثيرأء وعدد المرات 
التي رأيته يزور فيها المزرعة قليل» وقد يكون مجيؤه 
في غباية الموسم أكثر من مجيئه في أوله. 

ومما أذكر فيما أذكر عن غبنة أن أهلي القواضى, 
أعطوني مرة دجاجة سوداء سميناها «غراية» 
لسوادهاء وكانت وحشيّة. لا : تقترب من أحد 


حتى لو لوّح لا بقمح, إذ أنما لم تتعود. مثل 


(69؟) 


دجاج البيوت. على اقتراب الناس منهاء ولم 
تتعود على الأحواش محدودة المساحة. مسوّرة 
الحوانب» وهى التى جاءت من مزرعة واسعة. 
ولهذاء عندما أحض ها لبيتنا في حي «ال هفوف) 
لم تكن تستقر على الأرضء كان أكثر وقنها على 
أعلى الجدار. وكنت أخشى عليها من القطء أو 
أن تنزل على بيت الجيران فتضل طريقهاء ولكنها 
قليلاً قليلاً بدأت تنزل إلى الأرضء وتألف 
الدجاح الأخريات, وكان الديك يوليها عناية 
واهتماماًء ويميل إليها منذ أن جاءتء وحاول 
أن يطوعهاء فأبت وحشيتها عليه في أول الأمر. 
ثم بدأ يسلك طريق المهادنة والملاطفة» ويبرها 
ببعض حبات القمح إذا وجدهاء ويؤثرها على 
زوجاته الأخريات مما يثير غيرتبن» ولكن ليس 
(65؟) 


مبذا الدو ر من ا 0 و الحنان» و أن الأو ان أن 
يتنازلن مكرهات عنه لهذه الزوجة الجديدة المتمنعة: 
المندللة» الحافلة» النافرة» الصغيرة: السليمة البنية!. 


ومرت الأيام» وتمدنت المتوحشة» وخالطت 
الأخريات» وتقربت من الديك» ولعل حاسة 
الأنوثة عندها أشعرتبها أنها إذا أطالت أمر الدلال 
والنفرة مل الديك منها وتركهاء أو زاد قسوة 
عليهاء وهذه الدجاجة هي التي أمدتني في غباية 
الآمر بالبيبضء. الذي وضعته للتفريخ» ولعل 
أما ؤ الطلق. والغذاء الطبعي. الذي 
عدا على أن تكون مكثرة في 


بيضهاء وبيضها قل أن (يمرج) (يفسد). 


أما عن حياة أهلى (القواصّى) في الشتاء فقد 
كانوا مثل غيرهم من أمثالهم: يذهبون إلى البر 
وقت الربيع. وتوافر العشب فيه» يجلونه. مثل 
«الرّبلة»» وهى نبت جيد علف للحيوان» وكان 
هذا يأتي رافداً لما يكسبه ابن عم والدتي؛ زوج 
خالتي. والدي من الرضاعء وهو «القيّم» على 
الببت» وجدي عمه. ووالد زوجته» وكان ابنه 
سافرء وعمل «خويا) عند ابن سليمان بمكة. 
أخ أاسمه (على ). لا أعرفه. وسمعثت من الوالدة 
أنه سافر إلى الأحساء. وكان جدى يرعى «علياً). 


(5ه؟) 


وعلي شاب يحب المزارع» و «القلبان»» والسباحة 
فيهاء فصار عنده خيرة. وكان عند نزوله إلى الآبار 
يرى أن العصافير تفرخ في «المشاقيص)» وهي 
«الشقوق» التى في جدران البئر» بين طيّات الحصى؛ 
وهي تساعد النازل إلى قاع البئرء أو الصاعد منهاء 
وقليلاً ما نستعمل» تعمد العصافير فتأوي إليها 
ليلا وتفرح فيها كذلك وقت افرح وكانت 
صيداً ثميناً وسهلاً «العلى)» يربط حزاماً في وسطه: 
وينزل ليلاً» ويأخذ ما في الثقب من عش وبيض 
وطائرء ويدخل كل هذا من فتحة صدر ثوبه. 
ليستقر في الحوصلة التي هيأها بهذا الحزام» فإذا 
جمع من هذه العصافير مايشبع طمعه عاد بحصيلته 
إلى البيت» وعمد إل قدو سد مام كماع 
الأرضء وأدخل العصافير وأعشاشها نحته. ويتم 
27615 


هذا كله في ظلام الليل» وينويء كالمعتاد. أن يأتي 
في الصباح؛ ويدخل يده في حذر حتى لا يفلت من 
العصافير ثىء. فيأخذها واحداً واحداً» ويذبحها 
ويشويها ويأكلها. 

وكان جدّي كثيراً ما ينصحه بالإقلاع عن 
هذه العادة السيئة» ويخوّفه من عقوبة الله له في 
صيد هذه الطيور المسكينة» التي لا تسمن ولا 
تغني من جوع» ولكن هذه النصيحة لم تُسمع. 
وكانت تدخل من أذن وتخرج من الأخرى. 
وكان يقول له: قد تكون عقوبة الله لك على 
هذا أن كَل قدمك قتهوي في البثر؛ ويكون في 
ذلك منينك ولكن من في هذه السن تطربه عادةٌ 
المجازفة» وفيها لذّة تغطي على كل المخاطر. 


(/6؟) 


وف إحدى الليالى ذهب» كالمعتاد. إلى البئر. 
وججتمع صيلة» وعاد به إلى البيت؛ ووضعه تحت 
القدر. وتم هذا كله بنجاح» وف الصباح جاء 
بيدا الخطوة الثانية. وليأخذ الصيد. فأدخل بده 
محاذرأً» وحريصاً ألا يجد العصفور فجوة يمرق 
منهاء ودارت يده» فلم يجد شيئاًء ولمس شيئاً 
غريب ونظر بحذرء فرأى حيّة» تبين أنها قد 
أكلت العصافير كلهاء وكانت وليمة مواتية فاء 
لذيذة مشبعة» تمتعت مما طوال الليل» وعصافيره 
قد لا تكون أكثر من حمسة. فلما رأى ما رأى 
سحب يده بسرعة فائقة, وأصيب برعب وذعر 
شديدين» أعحزاه عن أن يكشف عم وحدهة. 
فأخذ يؤشر لأهله بعصبية عما وجده. ولم يفهم 
أحد منه شيئاً ما كان يرمى إليه. إلى أن هداً 

(69؟) 


روعه. واستطاع تدريجاً. وبكلمات متقطعة. أن 
يبين قصده. فقال له جذّي: 
هذه. يا علي» عقوبة الله التي حذرتك منها! 
جاءت هذه المرلابيده العقة: دبهك عمل نا 
نصحتك به قولاً. 
أقلع على بعد هذه الحادثة عن تلك العادة 
الخطرة» وكفى الله المؤمنين القتال» وسلمت 
العصافير. وتنعمت الحيّات, فهذا رزقهاء وقد 
هداها الله إليه» وهي تعرف طريقها إليه» ولم يرد 
الله أن يشاركها فيه أحدء وهى عادة تنزل» وتدخل 
عل هق الأعفافى بوناك ها نفها مق يق 
وعصفورء وجاء «على) وكنسها مع ما كس 
من عش وبيض وطيرء وأصبح الصائد مصيداء 
(") 


والعش ف اليل خلاف النهار م بظهر الم تكن 
فيه) لذن «علتاً) ايَسلتهة) (يكنسه) راشا من النقت 


إل فح زويد غلا الصدره :دون النظر إلية: 

ومن القصص التى سمعتها عن «على) أنه 
يعرفون أنه ليس شجاعاًء ولكن يظهرون له 
أغهم يصذقونه. 


وفي سنة من السنوات خرجواء كما اعتادوا 
كل عام وقت الربيع. ونصبوا خيامهم في البرء 
وحرص دي أن يكون لعلي بعيره» والإبل 
مهة للانتقال عليهاء ولإيصال العشب الذي 
جمعوه إلى البلدة» وغالبا ما يكون «ربلة»)» وهى 


في إحدى الليالي افتقد علي بعيره» فذهب 
يبحث عنه في الليل» وهم يعرفون جيداً أن عليا 
لن يذهب بعيداً» ولكنه سوف يدّعي أنه بحث 
عنه في كل مكانء وأنه جال خلال ١‏ «الشعبان) 
القريبة والبعيدة» فلم يجد له أثراء وهم يرونه ل 
يذهب عند خوفاً من الذئاب. أو الحنشلء فلما 
عاد وادّعى ما ادّعى. قالواله: إنه خلف الخيمة, 
بارك منذ العصر. 

ولو كنت مكانه لأكملت الادعاء بأن قلت: 

إن خرجت من الجهة التي لم يكن البعير باركاً 
فيهاء وسرت في اتجاه آخر. وعدت من حيث 
ذهبت, وهذا لم أر البعيرء ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ 
فكلهم الآن تحت الثرى» هم وأولادهم. 
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أدري هل رحلته ذا للحج له هوء أو عن أحد من 
أهله المتوفين» أو عن احديمقانل: كرا هو المعناد 
من القادر للمحتاج؛ كما كان يفعل مطوعنا 
«ضعيف الله كل عام. 


ويبدو أن جدي سليمان خرج من البلدة 
بعد أن رحلت القافلة» فذهب في أثرهاء وكان 
الوقت بارداء فلم| أظلم عليه الليل نام» وكان 
غطاؤه ١مضَرباً)‏ (لحافاً): وبعد أن دخل في النوم 
بعمق أحس بضربة سوط على المضرب, ففزع 
ومعه سلاحه. ونظر يمينا ويسارأء ظنّا أن هناك 
قاطع طريق «حنشولي»» ينتظر رفعه رأسه من 
التى يتخذها المسافر عادة وسادة 


فا 6 


له فيهرب بالبعيرء دار جدي حول الناقة» فلم 
ير شيئاً وعاد لينام متيقناً أنه واهم فيهم| أحس به. 
أو أنه حلم فلما حاول أن يدني «المضرب) منه. 
ليتدثر به» أحس أنه ثقيل» فل| نظر وجد حبّة قد 
انشبت أنياءها فيه. فقتلهاء ولعلهاء وهو نائم. 
لجأت إلى دفء المضربء ودفء الرجل الذي 
تحته الماح ارم جر جلي 
فضغط عليهاء فعضت «المضرب». وأفرغت 
فيه سمهاء وقلبت جسمهاء وهذه الحركة هى 
الضربة التي أحس بها جديء وتقول الوالدة 
إن دائرة اينم في «المضرب» بقيت واضحة لمن 


يراها. 


(515؟) 


والنك ووناهاء فودالاه: 


كان ابن أخ جذدّي سليان وزوج ابنته» د والدي 
رضاعاعبدالله المحمدالقاضى رجلا كادحاء يعتمد 
عليه البيت؛ وكان حنوناً عطوفأء يفرح بمجيثناء 
وأذكر أنه في إحدى زياراتناء وكان الوقت ربيعاء 
والبلاد مخحصبة» اصطحبنا في رحلة متعة إلى البرء 
ولا أذكر الآن من أي جهة خرجنا من «الضبط), 
ولا أي طريق سلكناء ولكني أذكر أننا خرجنا في 
الصباح الباكر ولا أظن أننا اهتممنا بالفطار فأمامنا 
«العَنْصَلان) بصل البر البارد اللذيذ» والبشباس» 
وهو عُشْب نحبهه والبرٌ مليء ببذين وبالغدران 
بعد الأمطارء ومثل هذا الجو يجذب الشباب إلى 
البر» يذهبون إلى إحدى الرياض المزهرة» يقفضون 


(6؟) 


فيها يوماً أو أكثرء ينعمون بخيرات الله ويقطفون 
من بين نبتها ما يحلو لهم ريحه. أو طعمه مثل: 
(البسباس) وهو عشب يشبه البقدونس» مع 
لذعة حرارة خفيفة لذيذة, و «الحوًا» و «البقيقر) 
و «البقرا)20 ويرجح على هذا «العنصلا» أو 
«العنصلان» كما كان يسمى أحيانا. 

وصلنا إلى الروضة التي اختار والدي أن 
سوج شيا تمرح وبلعب وتقطب من الزهور 
والنبت ما نشاءء وأذكر أني قلبت حجرا فوجدت 
نحنه مجموعة من حشرات تتحرك, في حجم 
الدبابيسء تميل إلى الصفرة والخنضرة.» فحملتهاء 
جملة» في يدي. وذهبت بها إلى والدي» وشعرت 
بحكة شديدة بيدي» فنقلت ما باليد اليمنى إلى 

1) البقيقر بعنيزة» والبقراء بالرياض. 


(5؟) 


اليسرىء فبدأت تلتهب. فأعدتها للسابقة. وهكذا 
دواليك؛ أنقلها من يد إلى يد» حتى وصلت إلى 
وت الروقة عيض علس زالدي» كنت اننا 
ب اكتشفت. فنظر! لى الحشرات, وأمرني أن ألقيها 
على الأرضء ففعلت. ففركها بحذائه» وقال: 

يا ابنى هذه عقارب صغيرة» وهذه الحكة. 
والإجمرار في يدك من أثر سمّها: ١عسى‏ الدبا ما 
يلحق أمهاته», يدعو عليها ألا تكبر. 

ثم ذهبت أتابع الفرجة» والاستكشاف مع 
اي من أقاري. - مأ 0 الوزغ. ورقبته 
وذهبت جرياً أري 7 صيدي؛ و لض وَأ 


على وجهه اهت|ماً مشوباً بالفزعء مما لم أستطع 
(59؟) 


فهمه. ثم أمرني أن أمسك به جيداًء ولا أطلقه. 
وأن أضعه عل الأرض وأنا سك هوفشك 
له ففعلت ما أمرني به مندهشاً من هذا الاهتمام» 
ومنتظرأء بتطلع إلى الخطوة التالية» لتكشف لي 
ما هو حتى الآن غامض. فوضع ‏ رحمه الله حذد 
١المخلب»‏ (سكين مشرشرة) على رقبته» وقص 
رس وتنفس الصعداء, لدهشتي ودهشة الصغار 
الذين معى, ولكن دهشتنا زالت عندما أخيرنا أن 
هذا اريف انرز له وف ةا بريئة من الأذى. 
والبريصي حسب ما نسمع أنه سام؛ وشائع بين 
الناس أنه هو الذي يغذي ال حيّات بالسم!!. 

ثم جمعنا ‏ رحمه الله بعد هذاء لنعود إلى الضبط. 
خوفاً من أن نقدم على ما هو أخطر, وما هو أخطر 


(/؟"؟) 


هو الحئات, فأنا لا أذكر. حتى ذلك الوقت. أني 
سبق أن رأيت حيّة. وإن كنت قد سمعت بهاء لد 
صادفت حيه لأمسكت بباء لأن كنت صغيراً 0 
حدود سن السابعة) ولاأنسى كلمة والدي بنصها 
عندما عزم على إنهاء الرحلة» فقد قال: 

«شىء هذا أوله ينعاف تاليه». 

أي يكره آخره. 
أمي صالع العبدالعزيز : 

ل ات ا او هيات 
العبدالعزيز العضيبي» من أقرب الناس إلى نفسي؛ 
فهو زميل طفولة» ول يكن بيننافرق بالسن» وكنت 
أفرح بالمجيء للضبط لأسباب متعددة منها أن 
سوف ألتقي به. وألعب معه وأستريح ني هذا 


(59؟) 


اللعب. مع أن وقته الذي يسمح له باللعب 
قليل» فهو يقوم ببعض الأعمال التي تتناسب 
مع سئّهء فهو يرسل ليحضر شيئاء أو يوصل 
شيئاً إلى آخرين. وكنت أسعد بالذهاب معه. 
وكان ذهابنا إلى إحدى المزارع لإحضار بعض 
الخضرؤات» أو للبيوت الشراء (اشكر) (سكر) 
أو ورق (شاي).» فالضبط ليس فيه دكاكين. 
ولك معروك لساكفة أن قلذنا أواقلانة بيغون: 
بالدّيْن البيء الفلاني. 

وأخي صالح هذا يتيم» وله أخت تكبره» وقد 
تزوجت والدته (خالتي) بعد وفاة والده» وكنت 
دل على أخي صالح كثيراً و «أمون» عليه أكثر 
ما يجب. ولعل شعورنا معاً بأل ضيف يجعلني 


684 


أضغط؛ وهو يستجيب متسامحاً عن حقه. متلذذاً 
به: «الكعابة» جمع (اكعب) وهو مفصل قُْ قدم 
الخروف. ومثلها أخرى صغيرة ليست ذات أهمية. 
إلا أنها أحياناً تقبل مرجّحة فى صفقات «الكعابة»), 
واسمها عجنجلء وهو اسم دلع» لأن غالب من 
ستعملها البناثت» جعلنها صفوفاء وكأنها أبقار 
منتقاة مقتناة» يفاخرن برصها وتنظيمهاء ويعتززن 
بعددها ونظافتها. 

وكان أخي صالح ‏ حفظه الله يعطيني العدد 
الذي أطلبه لأنه لم يكن لديه الوقت الكاني للعب 
ماء ولا يجد أيضاً من يلاعبه. وسوف أشرح ما 
تنتهي إليه هذه المجموعة؛ وسنرى أن كل قوي 


)”1/١( 


هناك من هو أقوى منه. والذي هو أقوى مني 
ابن عمتي صالح الحمد القرعاوي. وهذه هى 
قصتى معه ‏ حفظه الله وأبقاه# وأدام عليه ثوب 
الصبحة والماشة 

صالح الممد والكعابة : 


موسم جمع «الكعابة هو عيد الأضحى. 
وما عندي منها مصدره ‏ كم| ذكرت ‏ صالح 
العبدالعزيز العضيبيء ابن خالتي وأخي من 

الرضاعء فإذا عدت بها إلى بيت أهلي الخويطر؛ 
سلّط الله علي وعليها ابن عمتي صالح الحمد 
القرعاوي. وصالح أكبر مني قليلاً وسلة 
تسمح له بالاختلاط بشباب أكبر مني ومنه. ومن 
هؤلاء تُحبراء في لعب الكعابة» وفي ترصيصهاء . 


2/0 


ا 
مرقة انرا اد 0 [الصول» م - أنه فق 
«الطزق 2 


و«الصول» ببذه الحالة إذا ضرب به مجموعة 
«كعابة) مرصوصة في حدود دائرة معينة» فإنه 
بخرج مجموعة كبيرة من الدائرة» وفي كل ضربة 
معادة تخرج مجموعة أخرى أو فرد» وينتهي دور 
اللاعب إذا انتهى ما بداخل الدائرة» أو أخفق في 
إحدى المرات من شرع شيء» وهذه اللعبة لها 
نظام متقن, لآ في صف الكعاية؛ أو في خط الدائرة 
0 لبدء. واد عادايمه 


وعندما يرى صالح عدد الكعابة معي ويرى 
أنواعهاء يبدأ ينصب شباكه للاستيلاء على أكبر 
عدد منهاء وأحسن نوع فيهاء والحجج لهذا كثيرة 
ور عة ارو كلها كاد مشر ومح «صول» 
مرصص عنده؛ يدعي أن فلاناً قد لعب به ضد 
فلان» وأنه كسب به كل الجولات». وغلب كل 
من لعب معه. ومن جملتهم فلان. المشهود له 
بالمهارة» ويأتي بأسماء رنانة» ويحلف, حانثاء أنه 
اشتراه منه بمئة وخحمسين «طزقًا)». 

فإذا يئس من إقناعيء ورأى أن حججه لم 
تثُقبل» وقد استنفد منها كل ما يمكن أن يدلي به. 
واستوعب أسماء جميع «الجذعان» المشهورين 
بعنيزة من أبناء السليم والسناني والنعيم؛ ومن 


2717/5 


إليهم؛ لجأ إلى التبك 


الكعابة» ولست «كفواً) أ بعوي ايد 
أن يُتحدث معي عن هذه الأمور. ثانا رضيع: 
ابن أمي» لا ابن أي» ويقول هذا مدللاً على أن 
أدخل مثله مرحلة الرجولة؛ وأه من الأفضل 
لي أن أرجع إلى عمر الرضاعة. فإذا لم تجِد هذا 
كله شيئاً انطلقت يده اليُمنى في الهواء لتبهوى 
بسرعة وقوة على وجهيء مفرغا في هذا كل 
الحنق الذي اختزنه من جراء 0 
على» ومع هذا فهذه الصفعة لا تقنعني تقنعنى في أن 
أتخلى عن ثروتي مقابل «صول» كسب مكاسب 
خيالية وهميّة» فذكرته ‏ حفظه الله قبل أيام هذه 
الوقائع, وذكرني أني سرعان ما انتقمت منه. 
وهذا صحيم» قفالض عه بي لا يُعدم عون الله . 
(ه/1؟) 


إلحق الضّدّ ؛ 

كنا في رمضانء وكان أهلنا قد ذهبوا لصلاة 
«القيام» (التهجد). وكان الوقت شتاءًء وأنا 
وصالح وحدنا حول النارء أمام «المنقلة)» في 
صفة الرّعىء نتدفأً على المدفأة «المنقلة)» (شميت 
بذلك لأمها مدفأة تنقل وليست ثابتة)» وكنا نوالي 
وضع الحطب حتى لا تخبو النارن وصادف أن 
ضاحاً غلبه التعاسءوأثناء غفوثة هذه قلدت 
خشبة أكلت النار نصفهاء وأبعدت نصفها الثاني 
عو الثارها احديف شان فصار الجزء الذي لم 
يحترق بعد فوق الجمر, والمجمّر السابق خارج 
النار» تجاه صالح. فرئّد أعلاه» وغطى منظر 
الجمرء فقلت لصالح. بعد أن أيقظته من نعاسه: 


(5/ا") 


أي قرب طرف الخشبة اليابس الذي هو في 
جهتك من النار» فأسرع وهو شبه مغمض العينين» 
ومسك المخشبة المرمدة» التي هي في الحقيقة جمرة 
فصرخ من الألم» وقفزء ولم يستطع أن يضربني» لآن 
يده» أداة الضرب» أصبحت معطوبة مؤقتء ولكن 
سيل اللتتاته تتالى مدراراًء مثل المطرء وصار غضبه 
وبحت يزيد كلما رآني مستغرقا في الضحك؛ وكان 
حقا فزيدكا مسعريا يفير أبرد التانين أعضاياء 
فبحاول أن يجد شتائم تشفي غليله» ولكن قاموس 
الشتائم نضب» ول يغنه شيئا. 

وما زاد غضبه أني حاولت أن ألقي اللوم 

أ 


عليه بأني لم أرد منه أن ا«ثيلحق» النار بيده؛ وإنا 
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«بملقاط» الجمرء الذي أمامه. بحانب المدفأة 
وهذه حجة لم يقبلها صالح. ولكن الكبار» عند 
التحقيق» قبلوهاء اعتمادًا على أن صاحاً هو دائاً 
صاحب اليد العليا وأني أنا المسكين المضطهد. 

حدث هذا وأنا في العاشرة وهو في الثانية 
عشرة تقريباًء وصالح لن يرى هذه القصة إلا 
مطبوعة. ويصدق على الأمر حينئذ» «قد قيل ما 
قيل إن صدقاً وإن كذباً»! غفر الله لناء فإن سمح 
صالح فالحمد لله» وإن لم يسمح فالكعابة الآن 
. والحمد لله كثيرة» بعد أن بارت سلعتهاء وبدل 
المئة نعطيه ألفاً وألفاً.. ! 


على كل حال هذه هى ذكرى الكعابة» والحمد 
لله أني لم أخسر ثروة بفقد الكعابة عندما ينجح 
(/17؟) 


أبو خالد في أخذها طوعاً أو كرهاً. والحمد 
لله أنه لم يبق في يده حرق من تلك الحادثة» بل 
فيك بده الكريمة تكتب وتدير العمل الرسمى 
منذ زمن | الاك في ريو ل برؤارات عدي 
أدام الله الصحة والعافية على الصَّالحَين: صالح 
العبدالعزيز العضيبي» وصالح الحمدالقرعاوي. 
وقد قدمت صالح العبدالعزيز هنا لكرمه معي في 
إعطائي بسماحة ما في حوزته من ثروة الكعابة. 
وأتحرت صالح الحمد لأنه يكفيه تغلبه علي فيا 
كسبه مني في تلك الأيام. 

والعامامن جوانب حياتنا معا أنا وصالح 


المحمد. و هناك 3 مص أآخر ىق فيها إضاءة 
وإشعاع؛ تبعل صاحاً صاحب بد كريد حل 
وفيم| يأ إحدى هذه الفه 


(1/9؟) 


صالخ الحمد يهب لنجدتي : 

هذه زاوية من زوايا صلتي بابن عمتي ‏ أمد 
الله في عمره وأدام عليه الصحة والعافية» وهذه 
الزاوية من الزوايا الى يرج نيهاميزان أفضاله 
علي وهي مضيئة في حياتي» وسهّل أمر حدوثها 
منه أنه شجاع. وقوي رغم أنه نحيف القوام؛ 
وصالح فيه حرية لأقربائه: ولا أنسى له معروفا 
علي وهو لا بخلو من تأنيب ضمير من جانبي؛ 

”أن هناك ولد لا أزال أذكر اسمه وصفته. 
بيتهم عل أطراف «الحيّالة» في سوق المعثم. 
وكان يكبرني بسنة» وقد يكون أبض مني جساً 
وكان يعرف وقت ذهابي للكنّاب, فيقف لي عند 


6230 


مدخل «السويق» الذي أمر منه. ويسمى سوق 
لمكم ,كما قلت؛ ومعه عصاء يحركه بقوة يمينا 
ستطيع الر ور فأخير قضاطا نذا 
وتحركت «الحميّة) و للقي وكانت قد انتشرت» 
بين الشباب في تلك الأيام, طريقة معينة» لقذف 
الحجارة؛ بحيث يحدث الحجر عند حذفه صوتا 
يسمى «وشيشاً»» مشبهاً صوت الحيّة» ويبقى 
الصوت مستمراًء طوال مسافة الحذفة» ويختار 
هذا الححر بحيث يكون اشلافة). مهيأة تماماً. 
لا رأى صالح خصمي في المكان المعتاد أخذ 
يرسل عليه القذاتف بأصواتها العالية» فصادف 
أن ابنة صغيرة لرجل معروف يسكن بجوار 
المكان» وهذا الرجل هو ١محسّن)‏ (القراوعة): 
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أهل صالح» خرجت من بيت أهلهاء وأطلت 
من (العاير» (الزاوية) المنحنى الذي عليه ما 
فجاءت الضربة على صابرها» و «ثعور» الدم 
منها كالمرزاب» وأخذت البُيبّة تصرخ. فخرج 
أبوها مسرعاًء ورأى الدم, ورأى صالحاً ورأى 
خصمناء فسارع صالح. واتهم خصمنا بأنه هو 
من رمى الحجرء وبدأت المشكلة بين والدها 
وأهل الخصم.ء ولعل أبا البيّة فرح ألا يكون 
الفاعل صالحاً. لصلة الحلاقة التى ذكرت! 
وهكذا لقي خصمي جزاءً شديداً على عمل م 
يعمله لقاء جرم فعله في عمل آخر عمله. 

وتذكرني هذه القصة بقصة مماثلة في بعض 
أجزائها ولادخل لصالح الحمد فيها: 


8) 


كان هناك شاب أَسَن منى قليلاً وقد يكون 
الآن على قيد الحياة» ولهذا الن أذكر اسمه لعلا 
أحر جه و لثلا أعطبيه سلاحا قد يقاضينى به!! 
هذا الشاب يكبرني بسنة أو سنتين» و يكن 
ملتحقاً بكتّاب» لأنه يعمل مع والده في دكانه. 
وقد أحنقه أن يلتحق غيره وهو لا يلتحق؛ وكان 
الذين يلتحقون بالكتاتيب ني تلك الأيام أقل من 
الذين لا يلتحقون. لأن كثيراً من الأولاد بمجرد 
أن يشبوا عن الطوق يلتحقون بأعمال أهلهم إن 
كانوا فلاحين: أو صناعاًء أو صاغة, أو تثاكين 
(سمكرية)؛ أو أصحاب دكاكين, كان أولياء 
الأمور يحرصون على تعليم أبنائهم صنعتهم 
منل صغرهم» لأن هذا يضمن حبهم لصنعتهم. 
وإنقانهم لهاء ويبعدهم عن ضياع وقتهم في اللعب. 

08 


ومن الناحية النفسية يشعر الأب أن ابنه أصبح 
على عتبة المسؤولية. 

هذا الشاب أحنقه أننا لا نلاعبه لأنه أكبر منا 
سا ولأنه ليس من شارعناء ولامن كتَابناء ولا 
ثمن يصلى بمسجدناء وليس لنا أقرباء في حيّه. 
وعموماً كان من غير المقبولين مناء ودخوله معنا 
نشازء ومثار استغراب. لهذا كله كان يريد أن 
ينتقم» ويحملني على أن أَغبّر رأبي وألعب معه. 
واختارني لأني أصغر مجموعتي. فكان يقف 
لي مختيئاً في منحنى أحد الأسواق التي أمر بهاء 
وفجأة ينقض على لوحيء فيمحو وجهيه؛ أو 
أحد الوجهينء واللوح عادة وجه منه يكون فيه 
«الحفظ) وهو ما سبقت دراسته. وأصبح معدا 
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للمحو. والوجه الثاني فيه «الخطة»» وهي الآيات 
الحديدة التي علي 1 5 ظها . 

وهذه الألواح من خشب تطى «بالطلو). 
وهو «غرين» يربص في الماء» ويعالج به وجه 
اللوح, ويترك حتى يجف. فيكون قابلاً للكتابة 
قل بقل اعتتراء وق غصينات فابقجا 
مثل أقلام البوص المعروفة. 

ال معن الأنام تبان وكاو ينص 
بيننا عدد من الإيل”, كانت تمثنى كل واحدة 
خلف الأخرى لضيق الطريق. وعندما توازناء 
وهي بينناء ل نتصار » فعحصه به للأذى أغو أه و أعماه 
عن أن يكون حذراًء وأراد أن يمرق بسرعة من 


)١(‏ الجاري على لسان أهل عنيزة بعير وبعارين» وعلى لسان أهل مكة جمل وجمال. 
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بين يدي واحدة من الإبل ورجليهاء وهى حركة 
يقدم عليها الأولاد عادة برهاناً على سرعتهم 
وشجاعتهم. وتأكيداً على خفتهمء وحسن 
تقديرهم, فلم يوفق, لأنه صادف أنه. وهو يمر 
رفع البعير رجله. فلم) أنزها نزلت على «صاحبنا) 
هذاء فتدحرج تحت أقدام البعير» وجفل البعير» 
و«برطع». وأخذ يدوسه بأقدامه. وتلاه البعير 
الذي خلفه. ثم الذي خلفه. وكل منها لا تدري 
ما جفْل ما أمامهاء وقد حكمها الشارع الضيّق. 
أما أنا فلجأت إلى عتبة أحد الدكاكين.» فصرت 
في مأمن ومنعة» أما هو فأخذ من الدوس والرفس 
والرجف درساً يكفيه للأبد. فلم| فك الله عسرته 
من هذه المعركة. واجتازت الإبل» وأبعدت عن 
الموقع» كان هو في حال بدنية سيئة» من «الروعة» 
(5) 


والآلام. ونفس مكسورة. مخطمة» وموقف معيب 
لا يحسد عليه. ويستحق الرثاء» وزيادة على هذا 
فقد أخفق فيا كان عازماً عليه. ئما كان ينوي أن 
يجعله مصدر فخر واعتزازء بأنه مر من بين أرجل 
بعير» وثما زاد في ألمه وغيظه أن هذا حدث أمامي. 
ولابد أن وجهي كان يوحي بالانتصار والغبطة 
والتشفيء وقد أخذ الله حقي منه بطريقة م أكن 
أحسب حساماء أو أحلم بباء ولاابد أنه جل هما 
مع همّهء فهو يعرف جيداً أن سوف أشيع بين 
مجموعتي وغيرها هذه الفضيحة الكبرىء التي 
يرقص عليها أبناء سوقناء ويعايرون بها أبناء 
سوقه. وهو المبجل عندهم. 

كانت هذه الحادثة سبب عتقى ‏ بفضل الله من 
أذاه المككرر» فلم يعد بعدها يعترض طريقي» بل 


(/81م؟) 


كان إذا رآني مقبلاً من جهة حاد إلى جهة أخرى. 
أو عاد من حيث أتىء ولعله فعل هذا لأنه لا 
يريد أن تلتقي العيون» فتتجدد الشماتة» وإلا 
فمن المؤكد أنه لم يتركني خوفاً مني ولعله خوفاً 
من أن أدعي دعوى جديدة ل تحدث,. ولكنها 
حتاً سوف تصدق» خاصة وأن الأولى زادت 
ونوسعت, وهي تنتقل من فم إلى فم» إلى أذن» 
كالمعتاد. ومن مجموعة إلى أخرى. وهو ما يدخل 
في طبيعة هذه المجتمعات التي تجتر الأخبار, 
وتزيد فيها وتنقصء وتغيّر وتبكّل. 
وفي القصة الآنية شبه من القصتين السابقتين. 
ومكانا يمكن أن .يكون فق خانة الحدديث: عن 
عمي إبراهيم. ولكن بجيئها هنا للمناسبة. 


)5846( 


ولصلتها بالسابقتين» وشبهها بهما. 

كان هناك شاب يكبرني قليلاً» ومن أسرة 
كريمة؛ بيننا وبينهم صلة رحم. يقف لي قرب 
بيتهم في سوق الحريم؛ وهو طريقي إلى المدرسة 
(الكتّاب) ولضيقهيُعد محنقاًء يتناسب مع أغراض 
الشربرين» وليس لي طريق قريب غيره» وغيره 
يأخذ مني وقتأ طويلا. يقف هذا الشاب. ومعه 
عصاء وهي طريقة يقة ثايتنة للآذى., فإذا اقتربت أخذل 
بلوّح بالعصاء حتى لا أمر. فأنأخر عن المدرسة, 
اضطررت أن أخبر عمي إبراهيم - رحمه الله - 
فاهتم بالأمرء وترصّد له في أحد الأيام» وكان 
الوقت ظهراً» وقت عودتي للمدرسة» وحصره في 
سوق «العثيمين)» وهو سوق (سد) (غير نافذ). 


(69/؟) 


ويقابل سوق الحريم» فأعطاه علقة جمعت الناس 
على صراخه. وخرج بعضهم من بيته. أما أنافلم 
أقف. وتابعت سيري إلى مدرستي, وقد عاتبني 
عمي فيم| بعد على عدم بقائي لأشرح للناس أذى 
هذا الشاب لي كلم| وجد الفرصة لذلكء؛ ولعل 
اراد سر عض عن عدا الات ام ز ريون 
قف لي كل يوم؛ ما اضطر عمي أن يأتي معي كل 
يوم» حتى جاء فأمسكه بالجرم المشهود: وصريه 
بالعصا التي كان سيضربني بها لو استطاع ذلك؛ 
ولكن قدمي كانتا غالباً تسعفاني على الحرب. 
وجسمي يساعدن عل المراوغة» وقد يصيبني 
منه ضربة أو ضربتان تقنعه. 


560 


والدي عبدالله ومعتل عليه 


هذه المواقف التي حدثت لي من بعض من 
عرصل: ليست وقفاً على زمني» وإنما كانت 
سمة كل زمنء لأن الشباب هو الشباب. 
وهواياته» وغواياته هي هيء. وكما حدث لي 
في زمني حدث لوالدي في زمنه» ويكاد يكون 
الدافع واحداً. حب الأذى من الكبير للصغير 
وعمل مثل هذا هو من باب الفن للفن!!. 

كان والدي في حدود الثامنة أو التاسعة. 
وتعرض لأذى شخص يكبره ني السن دون 
داع إلا حب الأذى. وقد يكون هناك شيء من 
الحسدء وقد صبر والدي مرة ومرتينء إلى أن لم 
يبق في قوس الصير منزع؛ وشعر ‏ رحمه الله - 
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أنه آن الأوان لإيقاف هذا العبث» وقد أوقتف 
المعتدي فعلاً عند حده» بطريقة لم ينسها الظالى 
لآنها كادت أن تودي به. وأجبرته أن يُقلع عن 
غيّهء وملخص القصة, كم| رويت لي وأنا صغير 
هي ك) يلي: 

كان عند جدي بستان فيه نخيل» وينتج 
بعض الخنضروات. ومنها الطماطم, وكان والدي 
يذهب إلى هناك» وعندما يعود إلى البيت يعود 
أحياناً ومعه «حبة» طماطم (قوطة) أو حبتين» 
وتعوّد شاب أكر منه سئّاً أن يعترض طريقه: 
ويأخذ القوطة منه. ويعصرها أمامه حتى لا 
يبقى منها إلا قشرهاء فلم) تكرر منه ذلك؛ كما 
قلتء فكر والدي بطريقة توقف هذا السخف. 


2) 


وم يفكر والدي. خلافاً لما فعلته أناء أن د شكو 
إلى أحد. أو يستعين بأحد عليه. قوق ناغير 


حقه بيده» وقد اختار خصمه وسيلة الاعتداء 
الظالم» واختار والدي الرد العادل» فعندما أخذ 
الشاب حبة القوطة منه في أحد الأيام» وأخذ 
يعصرها بمتعة وتشفء انقض والدي على 
١مَراقٌ‏ اللحم»!! في جسمه. وبسرعة لواهما 
وأخذ يعصرهماء كما عصر الشاب الطماطم. 
وذاك يضرب بكل قوته على كتف الوالد» ول 
تجْده هذا الضرب ابرح شيئًء لأن والدي سلك 
طريق الشجاعة؛ والشجاعة عع|دها الصيرء وبعد 
برهة من اللي والعصر أغمي على الخصم. فتركه 
الوالد. ولا يدري متى أفاق» ولكنه يعلم علم 
اليقين أن الخصم لم يعد يريه وجهه, أو يقترب 
ضلحهة 


من طريقه؛ ولا أظن جدّيء لو كان علم بالأمر 
إلامسروراما عمله ابنه من أخذه حقه مضاعفاً 
فجدّي من جيل يقدر الاستاتة في الدفاع ضد 
المعتدي ودحضه. 

وقد أبعد بنا الاستطراد عم بدأناه» ولكني 
وجدت أن من المناسب أن تأتي عله ار نيك 
المنهاثلة متتاليةً. 

وأعود إلى ما بدأت به الحديث. وهو جدي 
سليمان الإبراهيم القاضي» واختمه ببعض ما 
أذكره عنه» والصورة التى في ذهنى عنه محفورة 
زلى بوه أل كك أرق عغيرا كاعد 
في حوش البيت؛ في ظل البيت» مستنداً على 
جداره. أن وأجلس في حضنه. أحس بدفء 
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حنانه وعطفه. وألعب بشعر صدره. فقد كان 
الجميع في تلك الأيام, ليس في ثيابهم إلا (إزرار) 
واحد من قطن في أعلى فتحة الثوب» وهذا هو ما 
أتاح لي هذا العبث البريء؛ فإذا ما مللت بدأت 
في مداعبة شعر حيته» وهو يضمني ويمسد على 
شعري؛ ويربت على كتفي وهذا أمر لم أكن 
لكر و صمله مع جدى عل 

أما زوج جدي سليان» جدتي نورة فكأنٍ 
أنظر إليها في مصلاهاء في وسط الحوش» وقد 
حدد بلبنات من الطين» ووضع فيه الرمل» ولعلي 
ببذا اختم الحديث عن هذه الأسرة. 


(946؟) 


والدة فى حص : 

والدة أخى محمد امرأة طيبة القلب. رقيقة 
الاشماتي عظطوق 2ن اهارو لقعت 
تخشى الله فيما تأي وما تدع, لا تعرف الغل ولا 
الحقد. ولاغرابة في هذا فهى من والدين كريمين. 
والدها متليان المجمة اليد الحمووة لد هلة 
الصفات. ووالدتها مثله وسيآق الحديث عنها. 

أخبرتنى رحمها الله أنها كانت صغيرة عندما 
تزوجت أبي» وكان الشاهي حديث الدخول إلى 
البيوت في عنيزة» ولم يكن الشاهي ما تشربه 
النساء في بيتناء وكانت هى تشربه في بيت أهلها 
(المزيد) قبل الزواج» وقد الخدت منها «خرمة» 
الشاهي مأخذاً! تستطع أن تصبر عنه» واستمرت 

0) 


بعد زواجها تذهب إلى كاب المطوعة»). تدرس 
عندها القرآن» فصارت بعد زواجها تتظاهر أنها 
لتشرب الشاهي عندهم. واكتشف الوالد ذلك» 
وجامبها با اعتقد» فأنكرت. فقال لما: 

افتحى فمك. 

نافعدويف امسا ننه كد غليها وراف 
بحالهاء وأحضر شاياً وسكراً إلى بيتناء ورتبه 
للنساء يشربنه كل يوم. ولم يعد هناك داع لآن 
تشربه أم محمد خفيه» وأصبحت صاحبة فضل 
في فتح باب شربه في بيت الخويطر. 

وقد قصّت عل هذه القصّة ‏ رحمها الله عدّة 
مؤاك كانه بك عام ولد ايا علد بلكراهه 
ومن هو الذي لا يتلذذ بذكريات الصغرء وآخر 
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مرة سمعتها ترويها في عام 5٠57‏ ١ه‏ ولم يختلف 
ما قالته أول مرة عن آخر مرة ‏ رحمها الله رحمة 
الأدران: 
ومن وصفها لتصرفاتها يستدل على أنها 
رحمها الله كانت لا تزال طفلة» ولم تشعر أنها 
زوج عليها أن ترعى أمور زوجها بدقة وانتظام. 
وكانت تشعر أنها صبية تحتاج إلى رعاية» ولا 
يستغرب فقد كانت ني بيت أهلها بين أب 
حنونء وأم جوهرة بين النساء. 
وكانت والدتها امرأة دمثة الخلق. خفيفة 
الظل؛ محبوبة» ومرحباً بها من قبل أهل بيتناء 
يفرحون بهاء عندما تأتي لزيارتهم: يفرح بها 
الصغار والكبار» ووالدتي تفرح بهاء رغم أنها أم 
(/5) 


ضرتبهاء ولا غرو فقد كانت نظرتها لوالدتي مثل 
نظرتها لابنتهاء وقد كنت ابتهج بمجيئهاء وأجلس 
بحانبها أستمع لأحاديثها العذية» وقصصها 
المسلية» وطريقتها المشوقة في قضّهاء ومن القصص 
التي سمعتها منهاء وشدتني وهي تقصها ك)| 
شدت جميع المستمعات» وكانت تقصها في جلسة 
شاي لا تنسى» في ضحى أحد الآيام, وما أزال 
أذكر المكان الذي كنا نجلس فيه؛» في جانب من 
(«مقدمة») البيت» واسمها نورة المحمد السلطان 
العمرو. والقصة هي: 


لطائرة» كما روت» مثل المكان الذي كنا نحلس 
فيه» ومصنوعة من ((اأصت) (معدن) وما طيار 
بُطئرها ويوقّعهاء يُطئرها متى شاءء ويوقعها 
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متى أراد» وني إحدى المرات التي طبّرها بها بعد 
أن اشلعها) (أقلع) بها من الأرضء فلما استوى 
في السماء اكتشف أن «لولبا» (برغيّا) من مكنتها 
قد سقطء وهذا الخلل يتلوه كارثة, لأن الطائرة 
سوف تقع» فبحث عن شيء يسد به هذه الفجوة. 
فلم يجد شيئاًء فأدخل أصبعه في مكان البرغي. 
فأخذت تطحنه المكنة حتى قضت عليه. فأدخل 
أصبعاً ثانياً فطحنته المكنة تدريجاً. وهكذا راح 
يدخل أصبعاً بعد الآخر, فتأخذ المكنة في طحنه. 
حتى قضت على الأصابع العشرة» وهو ينزل 
تذرعا بالظائرة نض الأرض: ألناء طخو أصابغة 
ومن حسن حظه أنه عند انتهاء طحن آخر إصبع 
وصلت الطائرة إلى الأرض بسلام. 
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وهكذا جاء الخيال محألقاًني أفق الذهن» يسبح 
مثل طائر حر في فضاء الله» الصورة خضعت 
كالمعتاد لمقدار علم الناس» لغياب العلم الحق 
والصورة الصحيحة عنهم. ولا أستطيع أن 
أصف دهشتى ودهشة الآخرين عند سماع هذه 
القصة عند تصور جسم بحجم المكان الذي 
نجلس فيه وهو من حديد, يطير في الهواء. 
وينزل إلى الأرض بتدبير إنسان: ثم توقف حياته 
وحياة الطائرة على مسمار» وصبر الطيار على فرم 
أصابعه: يا لأعصابه من أعصابء ويا لجلده من 
لذ 


والحمد لله أن الطائرات في تلك الأيام لم 
تكن وسيلة الركوب. وإلا لجحفلنا من ركوبها 


)”051( 


ل 0 0 
إلا بعد زمن طويل بعد أن م: ركيت الضوزة الأول 
التى كانك 6 ذهنناء وعرفنا الطائرة معرفة 


بي 


صس مس2 . 


سمعت هذه القصة وعمري في حدود أربع 
فين و خمسء وهذه الحادثة تؤرخ لمعرفتي 
لأول مرة بالطائرة ودورهاء والتأريخ بربط 
السن بالحادثة هو الأمر السائد في ذلك الزمن, 
يربط التأريخ بموقعة حرب. أو انتشار مرض» 
أو سفرء أو عودة من سفرء فسنة «الصخنة». 
وسنة «المليدا»» وسنة «السبلة»)» وسنة فتحة كذا 
إلى آخر هذه الحوادث. 

رحم اللهء أم المزيد» كم| كنا نسميهاء ورحم 

مره 


والدتمها نهم سلسلة نبيلة من النساء والرجال» 
أدكر والدتها امر أة أة كبيرة السن. خفيفة الروح 4 
وار ا نا زرناهم في في أمسية أحد الأيام؛ 
وحن صغار. وكان معنا عبداللّه الحمد الفرعاورى. 
وعبدالله. حينئل ف سن الثالثة أو الرابعة من 
عمرهة. بمناسبة ولآدة طفلة لهم فقالت جدة أخي 
محمد رقيّة الروق» موجهة الكلام لعبدالله: 


سوف نححزهاء يا عبدالله. فوعها للك 
فقال بحماس» وبسرعة : 
ولا يُلام عبدالله» على هذا الرفضء لأن 
الرضيعة ما يزال وجهها قطعة لحم لا تفاصيل 
فيه» مغمضة العينين» مهودة الجسم وهو منظر 
و6 


لا يُغري. وعبدالله» صغير لا يعرف المجاملة. 
وما في ذهنه على لسانه. 

ردت جدة أخي محمد رداً أصبح جملة صرنا 
نرددهاء ومحل تندر على عبدالله» لسنين طويلة. 
قالت رداً علبه: 

«مالت على اللى جابوك» ومعناها: أمال الل 
اللاقا بعل و الدنات» وهى كلمة ١شتيمة»‏ لمن 
قرطي علقي لمات أن تون لفقي 
ومعناها أنه لا يستأهل ما عرض عليه» وكلما 
ذكرنا الواقعة» وذكرنا اللهجة التي قالتها بهاء 
ونبرة صوتمهاء ضحكنا من الأعماق» ومانزال 
كر أبا طارق بها على الرغم أنه أوشك الآن 
يصبح جذا. 
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عودة لوالدة أخى عحمد؛ 

الصفة في ببيوت الطين هي الحجرة في الطابق 
الأرضيء والروشن عو الحجرة ني الطابق الذي 
فوقه. وروشن والدة أخي ع كان رونا 
متميزاء لا ياثله إلا روشن جدتيء ولعل هذا 
التميز لم يكن في الروشن وحده؛ ولكن في جهاز 
العرس أيضاً لأنها الزوج الأولى للابن الأكبر» 
وهو الذي يصرف على البيت. وهو القادر على 
تأمين الجهاز الذي يريده» فصندوق المند الذي 
يُعطى عادة مع الجهاز متميز» ومن الأمور التي 
كانت تلفت النظر أن الوالد أعطاها مع الجهاز 
سر اج (قمرية») وهو شيء نادر ومتميز حقاء 
وضوء القمرية يستحق أن يؤخذ من اسم القمرء 
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فنورها أبيض مثل نوره ولم أرها تستعملها. 
وأخشى أن فيها خراباًء وبياض نورها يأتي من 
جهاز في داخلهاء يملا مثل ملء الساعة» يمدها 
بالأوكسجين الذي يساعد على بياض الإضاءة 
وصفائها. 


وئما أذكره عنها ‏ رحمها الله أنها كانت 
تجلس عند عمود في المصباح في الطابق الثاني 
وكان قد توني لها رضيعء إن لم مني الذاكرة 
اسمه عبدال رحمن» فأصبح الحليب يتجمع في 
ثديها ويؤلمهاء ولم تقبل ابنتهاء أختي» وهي 
أكبر مني» أن ترضعهاء وأخي محمد لم يستسغ 
حليبها كذلك» فطلبت منى» وعمري في حدود 
الخامسة أن أرضعهاء فوافقت» وصرت أمص 


05م 


الثدى. وألقى الحليب قُّ إناء بحانبى» وعندما 


ف 


انتهي تعطيني حلاوة» الأحلي ريقي»؛ لآن طعم 
حليب المرأة للكبير غير مستساغء ولا أزال أتذكر 
الطعمين, وكلما رأيت لاعب سيرك يجير الدب 
أن يرقى فوق كرسيء ثم يأمره أن ينزل؛ والدب 
يطيع تلك الأوامرء وبعد هذه الطاعة يعطيه 
قطعة سكرء أتذكر حبة الحلاوة التى تعطينى 
إياها والدة أخي محمد, والحلاوة في تلك الأيام 
مكسب لمن يحصل عليها. 

وقد مات ها أكثر من رضيعء نتيجة عدم وجود 
وسائل الرعاية الصحية والنظافة» وكان من يموت 
من الأطفال كثيراً في ذلك الزمن» ومن يعش يكون 
عرضة للموت بالأوبئة: الجدري والحصبة. 
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آنا والكنًا_ل 

بعد أن تحدثت عن بعض أحبائى » أعرع عل 
بعضص ما أذكره نما حصني » ٠»‏ وأبداً بأول كُئَّاب 
دخلته. وهو كناب الحيدان» (واسمه عبداللّه ولا 


أعرف اسم أبيه ولعله سال ). وهو ملاصق لبيتناء 
وكلث مد بتشوثاً لللاراسة فيه لأن كنت أرى أولادا 
كثيرين يدخلون هناك ويخرجونء وكان يجذبني 
ويعجبني ويشدني بالذات 38 الملفداة وهي 
ضجة تأ عند انتهاء وقت الدراسة من أصوات 
التلاميذ عندما يأمرهم الذرس عأن لشو له 
الطلعة». فيقرؤون بصوت عال جدَاً الآية التى 
وقف عندها كل واحدمنهم: وهم لايصدقون عندما 
يسمعون طلب معلمهم دلك. فت رتفع أصواتهم 
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مجلجلة» وكان ارتفاعها مقياساً لمدى فرحتهم 

كان كل ذلك يطربني ويشدنيء وم أفكر في| 
يحدث داخل المدرسة بين الدخول والخروج. فلما 
أدخلونن المدرسة. ومعي لوحي وقعدت مع 
الصغار, رأيت المعلم يعاقب تلميذا أكبر منى. 
فأزعجني المنظر. وأخافني, ولعل شعرت أني 
ربها أتعرض لموقف مائل» فلم يعجبني الأمرى 
أطرق الباب باللوح, لأني لا أصل إلى «المطقّة), 


وم أعد لهذه المدرسة» ويبدو أغهم أخروني 
عاماً آخر. وهذه المرة أدخلوني كتاباً بعيداً عن 
بيتناء كاب «ضعيّف اللّه), (عبدالعزيز المحمد 
الدامغ) بحي (أم حمارا. وأظن أن الحيدان قفل 
مدرسته في ذلك العام» لأنه سكنها أسرة أخرى. 
مكونة من رجل وامرأته. 


قضاء فروض الصلاة ١‏ 


وتذكرني بعض الأماكن ببعض الحوادث». 
لأها مرتسمة معاً في الذهن, نجاندينها بكر 
بالآخر, فعندما أتذكر بيت الفهد البسام» الذي 
اشتراه والدي توسعة لبيتنا الأساسء أتذكر أني 
مرضت مرضاً أقعدني عن أداء الصلاة عدة أيام 
وعندما شفيت قضيت الصلوات دفعة واحدة. 
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على الرغم من صغر سني وعدم تكليفي حينذاك, 
وكأني أرى نفسي. أصلى على «الخصاف) 
(الحصير). وعمتي موضي - رحمها الله بجانبي 
تعُدٌ لي الفروضء حتى لا أنقص أو أزيد. 
وشعرت براحة بعد أن انتهيت لأني أديت واجباً 
كان يقلقني حمله. 
تبريد التين ١‏ 

من الذكريات العالقة بذهنى عن هذا البيت» 
الاخاءنا تطاسةأقرو در ةين أجد الاشتخاض: 
فوضعناها في «زبيل» (زنبيل)» ودليناه في البئر 
بحبلء ليبقى ما بها بارداء وقد اخترنا هذه البئر 
لسببينء الأول: أنها لنا وحدنا لا يشاركنا فيها 
أحد. أما البئر التي في بيتنا الرئيس فمشتركة 


)”11( 


بيننا وجبراننا. والثاني: أن هذه البئر العمل عليها 
قليلء أما الأخرى فلا يكاد الدلو فيها يقف. 
يوم وقعت ١‏ 

ومن ذكرياتي في هذا البيت» بجوار هذه 
البئرء أني «زلقت» (نزحلقت)» وقعت في «لزا) 
هذه البئر» وأخذت أبكي بمرارة» رغم أن لم 
أصب بأذى. لتفاهة السقطة, لقربي من الأرض» 
ولكن لم تعجبني هذه النتيجة» ولم أقبل القول 
بأن يدي سليمة» ولم تصب بكسرء وليس فيها 
رض» وأصررت أن واحداً من هذين الأمرين 
قد أصابهاء إن لم يكن كلاهماء وعليه فلابد من 
تعليقها في رقبتي» بعد وضع جبيرة» مثلما يفعل 
غيري عندما يقعون» نمن أصيبوا بكسرء ولست 

”1١0( 


أقل منهم. كيف يسمعون أني وقعت» وكسرت 
يديء ول تجبر ول تعلّق؟. 

بقيت أبكي بمرارة واستعطفت حتى أجيب 
طلبي» ولف قاش على ساعديء وعلقت يدي 
بخيط متين في رقبتي» وذهبت فخوراًإلى أصدقائي 
(ببزّق) الفائقة» مسر ورأبتجمعهم حولي؛ وبمنظر 
الشفقة التي أبدوهاء وبتأوّههم بحنان وعطف 
ما أصابني» مشاركة منهم في الشعورء وقد 
ممروين ذا وكير وتعليق اليد» قد أديا 
الواجب. مشكورينء على أ حسن صورة» ولكن 
سرعان ما شعرت أن هذا التعليق أصبح عائقاً لي 
عن مشاركة أصحابي في اللعبء وأنه آن الأوان 
أن أتخلص من الحبيرة بعد أن أدت دورها على 
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الوجه الأكملء وكذلك حتى لا يطغى جانب 
الضرر على جانب النفع المجتنى. 
هميهية والقمخ ١‏ 

في بيت الفهد قبّة أقرب ما تكون لصالة 
التوزيع في البيوت الحديثة» وتسميتها قبّة فيه 
تجاوزء فليس لا من مظهر القبة شيء. هذه القبة 
مظلمة نوعاً ماء وفيها بعض أكياس القمح. 
طرق طارق باب بيت الفهد, ولا يفتح الصغار 
عادة الباب لطارق يجهول. ولكن أخي حمد 
لصغره. ولأن والدتنا قد حجت هذا العام. 
ولشوقه لهاء ظن أن الطارق هىء وكان يلعب 
مع ابن عمته عبدالله الحمد في الحوش» سارع 
ففتح الباب. وإذا بامرأة تقف خلفه. فدخلت 
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وتوغلت في البيت حتى وصلت إلى القبة» وربم| 
سبق هذا بحث في أماكن أخرى» وجدت في القبة 
أكياس القمح. وكان أحدها مفتوحاًء فملأت 
«حخرّها) (عبّها) منه» وسارعت بالخروج. 
ومع السرعة تركت شريطا من حبيبات القمح 
يتبعهاء حنى خرجت من البيت مسرعة. 

لعل حمد وعبدالله. ظناء في أول الآمرء أنها 
زائرة» وأنها ذهبت تبحث عن النسوة» ولكن 
خروجها المسرع. وأخذها القمح لفت نظرهماء 
فاستدعيا عمتي مضاوي - رحمها الله - فلما 
رأت شريط القمح. وعرفت أن ن المرأة ساوعت 
بالخروج» عرفت أنها «هميهمة» الشحاذة» فهي 
خفيفة الحركة» سريعة الدخول, سريعة الخروج 


)”١ه(‎ 


- رحمها الله وسامحهاء وغفر لماء فهي لم تفعل مأ 
فعلت إلا من ألم الجوع؛ ومن سوط الفقر الذي 
ألهب ظهر حاماء ودق لحمها وعظامها. 
عوذة إلى نفسي ١‏ 

إن فى جهاد مع الاستطراد. فكلمة واحدة 
كفيلة أن تأخذني دون أن أدرك؛ فتبعدني يميناً أو 
يساراًء ولا أدرك هذا حتى تكاد تنقطع صلتي 
قانداث به فأخذ زاوية حادة لأعود إل جادق 
التى كنت عليهاء وهذا ما حدث هنا عندما بدأت 
أتحدث عن نفسى» فكيف لا أجد أني أتحدث عن 
غيري» أشخاص أو أمكنة! أنا في مجتمع يحيط 
2 ولا أستطيع أن أقول عن نفسي كلمة دون 

01 


دراستى في. عنيزة ١‏ 

يمكن تقسيم الدراسة ني الزمن الذي كنت 
فيه صغيراً إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 
ا الأول: الكتاتيب (هذا اسمها في مكة. جمع 
كَئّابء أما في عنيزة فتسمى «مدرسة فلان» أو 
«المطوع فلان»» واّدرس في هذه الكتاتيب هو 
صاحبها ومنشؤهاء وهو وحده يقوم بالتدريس 
فيها لكل التلاميذ بمستوياتهم المختلفة» وقل 
أن يكون له مساعدء إلا أثناء غيابه» فإن كان 
الغياب طويلاً. لحج ومثله أناب شخصاً عنه إلى 
أن يعود أما إذا كان الغياب لبعض يوم كأن 
يذهب إلى قهوة في أحد المنازل» فينيب عنه أحد 
التلاميذ الشادين. 
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ويُعَلّم في هذه المدارس القرآن فقط حتى 
نظ التلميذ نظرا هرة أو بقرتن » وقد بيكون 
المدرس في هذه المدارس إمام مسجد الحي أو 
مؤذنه» ويأخذ مقابل تدريسه التلميذ ريالا في 
السنة» مع بعض هدايا المواسم» مثل موسم 
التمر والقمح؛ والبطيخ. 


لوخم الكشب ١‏ 


يكتب المدرس الآيات. المراد دراستهاء على 
لوح الخشب. واللوح له حجم لا يزيد عن 
عشرين ستتيمتراً في اثني عشرء تقريباً وفي 
المح حي سي عا اللو عند 
|الحاجة. وُكتب الخطة ف أحد وجهي اللوح. 
مع ل أي جديدة على التلميذ» ثم عندما 
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يتقن قراءتها يكتب له في الوجه الثاني الآية التي 
تل ما في الوجه الأولء وتصبح هذه الحديدة 
«خطة)» والسابقة «حة حفظاأ». ثم بعد إتقان الخطة 
الحديدة يمحى الحفظ بغسل اللوح بالماع, د ثم يطل 
ابغرين» مذاب؛ وهو نوع من الطين الحجري 
فيصبح وجه اللوح أبيض ناصعا عندما يجف. 
كأنه صفحة ورقة: ثم يكتب عليه بالحبر الأسود 
«الخطة» الحديدة» بقدم «اعصفر) وهو نبات يشبه 
البوص إلا أنه أهش منه كثيرا. 

ويستمر الأمر هكذا خطة ثم حفظاً إلى أن 
يصل التلميذ إلى جزء متقدم» وسن متقدمة فيسمح 
له بإمساك المصحف والقراءة منه» وببجر اللوح. 
ولا يسمح له بإمساك المصحف بيده إلا إذا كان 
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متوضتأء وطاهرأ بعد ذلك يصبح سيره الدرامي 
سريعاء ويكمل القرآن كله فإذا أقام ولي الأمر 
حفلاً للتلاميذ ومطوعهم خرجوا جميعاً ينشدون: 


حافظ حافظ جزوعم 
حافظ حافظ كل القران 


ويكتب في وجه اللوح عادة سورة من السور 
القصيرة» فإذا لم تكن كذلك قسمت قسمين 
أو ثلاثة» وأذكر أني عندما وصلت إلى سورة 
«البروج» قسمها ضعيّف الله» قسمينء ولكنه 
أضاع الآية الحادية عشرة: #إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من محتها 
الأمار ذلك الفوز الكبير.. وقفز من: وهم 
عذاب الحريق*» إلى: «إن بطش ربك لشديديك. 
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ول أدرك هذا إلا بعد أن حفظت السورة ومر 
وقت طويل على هذاء وفات أوان التصحيح, وإلى 
الآن عندما أقرأ سورة (البروج) أتأنّى قبل هذه 
الآية خوفاً ألا أقرأهاء لآن ذاكرتي» وهي ذاكرة 
الصغرء سوف تغلبني إذا لم أتأن» ولا يلام الرجل 
في خطئه هذا لأنه مع هذه الكثرة من الألواح لابد 
أن يخطىء. 

ويذهب التلاميذ عادة إلى أقرب بستان به 
حابوط» يغسلون ألواحهم فيه ويحضرون معهم 
«الغرين» الذي يوفره الملدرس همء وهو موضوع 
في ركن من أركان المدرسة» وتراهم وقد عادوا 
من الطلاء يلوحون بألواحهم في الهواء لتجف 
وعد كر وكرر دان وفوجينى الذكرى جما 
منظراً بديعاً» ونغماً مطرباً. 


لضفه 


شقاوة التلاهيل ١‏ 


التلاميذ في المدرسة محكومون بنظام يجعلهم 
بقدرالإمكان منصرفين للدرس. ولكنهم يصبحون 
كأهم شياطين أطلقت من عقال» وهم في طريقهم 
إلى طلي الألواح, أو العودة من ذلك. يتشاجرون. 
ويصرخون. ويترافسون» ويتطارحون. وويل 
ليان ل طريقهم من المسناكين الدين: فبهنم 
لوثة. وال أو ثقماء: 


كان في طريقنا لطلي الألواح رجل أعرج يستثار 

بسهولة؛ يمد على طول الشارع «سريحاً» قص من 

جلد البعير» ويمده مستقياً مشدود اًليجف. ويثبته 

على الأرض بأوتاد» فيأتي التلاميذ» ويغافلونه. 

ويقتلعون الأوتاد. فيجري خلفهم, وهم أسرع منه. 
م 


ولا تبقى له حيلة إلا أن يشكوهم للمطوع, وقل أن 
يجدي هذاء لآن الحقيقة تضيع بين هؤلاء الصغار. 
آنا وهذا الرجلم ١‏ 

يذهب «ضعيّف الله) بين آن وآخرء بعد صلاة 
الظهر. لتناول الشاى والقهوة ف بعض بيوت 
أصحابه» ويغيب ما يقرب من الساعة» فيكل أمر 
أحد الأيام وكل الأمر إلى. وكانت مهمتى أن م 
على الطلاب''', وبيدى عصا المطوع. وأحثهم 
على مواصلة القراءة. وعدم التوقف للحديث 

)١(‏ الحاري على ألسنة الناس اليوم أن يقولوا: «أمرّ عليك» بدلاً من «أمرٌ بك»: 
وتعايلت مرة في.شارع الوزير في الرياضن مم «ثاني المنصور» ‏ رحمه الله - وكان كل 
منا بسيارته» ووعدته بأن أمر عليه» فقال لي: أرجو إن فعلت ذلك فمر بغير السيارة» 
لأناك إن مررت علي بالسيارة» فرحمة الله علي ومنذ ذلك اليو م اعدداكو قاور كان ب 
رحمه الله ليما بالدة السرية :وقد هينه ورب المواضلاتاحيذ يقرأ كل معاملة وول 
خروجها من الوزارة ليتدارك أي خطأ لغوي فيها. 


فففعهة 


بين جار وجاره؛ فإذا توقف أحدهم قرعت 
لوحه بالعصاء وقلت له: «إقرأ». 

وكان هناك من هم أكبر مني سنا وأذكر من 
بينهم الأخ عثمان الحمد القاضي» زوج أختي 
الآنء وكان «تطي) ' الطواقي (نسجها) في تلك 
الأيام منتشراً بين الشباب؛ فلا تكاد رق انا 
قاعداًء أو سائراًوحده أو مع آخرين. إلا وبيده 
«المنشاز)", وبالأخرى ما تم من نطيء وفي 
الجيب «المخباة») «دجة)”" الصوف أو القطن: 
القطن للطواقي. والصوف للزرابيل”"'» وكان 


غ2 المنشاز هو الآداة التي ينسج بهاء وهي قضيب حديد رفيع رأسه منحني » 
يساعد على جذب الخيط عندما ينفذ جيئة وذهابا في الأداة المنسوجة: والنساء اليوم عن 


طريق «التريكو) يقمن با يشبه ذلك. 
(7) دبَّة : أي لفة القطن أو الصوف التي يستمد منها الناطي مادته من الخيوط. 


(9) الزرابيل : أحذية من الصوف الملبّس جزء منه بالجلد» وله نعل متين قوي من 
جلد البعير. 


:9م 


هناك منافسة حامية بين الشباب الأصدقاء أو 
المعارف في من يكمل كذا في وقت كذا. 

أذكر أن أبا خالد الأخ عثمان الحمد, وآخر معه. 
لا أذكره الآن» كانا قاعدين على عتبة باب مرتفع, 
مجاور لباب المدرسة» وكان الحو معتدلاً. وهذا 
قعد التلاميذ خارج صفة المدرسة, أقبل الرجل» 
صاحب «السّرح)» فاستعد أحد الاثنين» وهما 
منهمكان بالنطي, وأخذ أحدهما حصاة صغيرة» 
ول يكن الرجل يلبس غطاءً على رأسه. فلم| جاوزهما 
بخطوات حصبه بالحصاة في علباه» فالتفت ورآني 
قريباً منه» فظن أني الذي ضربته بالعصا على ظهر 
رقبته» فأقبل علي «يحلطم) (موجه يتلاطم) ويسب 
ويشتم, والشرر في عينيه. فل| تأكدث أنه يقصدني 


)م”ه١‎ 


ابتعدت عنه. فتبعني» فهربت» وسلكت سوق 
أ العصافير» إلى «الحيالة», فرآني «قوّة) وهو 
في دكانه الذي يبيع فيه «القت) (البرسيم)» وهو 
أخو روّايتنا اخويرة»» فلجأت إليه. و «ادّاريت») 
(اختبأت) خلفه. وأخبرته بالأمرء وكان رجلاً 
أسمر طويلاً ضخاً» فتلقى الرجل المطارد لي. 
ومسكه. ورفعه عن الأرضء مع أبطيه» وأخذ 
هزه بشدة؛ يبدده ويقول له: 

«والله» إن اقتربت من ابن عمىء أو اعترضته 
بعد اليوم لأقذفتك في «جفرة الحيالة». 


والجفرة تقع قاب قوسن أو أدنى» وهي مكان 
وال *خء تطل عليها بيوت من الخلة » ترمي 
عليها وفيها قاذوراتهاء ويقضي الباعة الذين 
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يجلبون أعلافهم ني «الحيالة) حاجتهم فيها. 
وأخذ الرجل يعلن توبته ويقول - وكأنٍ 
أسمعه الآن ‏ : «اتركنى, والله» ما عاد أقرب من 
اللي يتنح», و «قوّة) د كأنه عصفور في يده ثم 
تركه؛ وعدت منتصراً 0 
الاعتراف بالجميل يُرد بتقبيل الرأس. لقتلت 
قوّة رحمة الله عليه سوف أحتاج دسل لأس 
إلى قمة ذلك الرأس النبيل» الذي احتوى على أداة 
حكم عادلة» أحقّت الحق» ودحضت الباطل!!. 
ومن ذكريات مدرسة ضعيف الله أن مفتاح 
بامبا سقط من يد المطوع. وهو يحاول فتح الباب» 
داخلهاء وأبواب ذاك الزمن نيلها من الداخل» 
لها جرى'؛ ومع المجرى اسكرة)؛ وهذه تكون 


فض 


دائاً في أبواب البيوت», والمجرى خشبة مجوفة 
فيها قلاقل» عويدات تعمل بعناية» يتنوع 
عددهاء فأحياناً تكون اثنتين» وأحياناً تصل إلى 
ثان» إذا قفل لسان المجرىء أو السكة» سقطت 
هذه القلاقل» في فتحات عملت مناسبة لهاء وفي 
مفتاح الخشب الذي قد يصل طوله إلى حمس 
بوصات تقريباً» يد يمسك بهاء وفي بايته أسنان 
بعدد القلاقل ويدخل المفتاح في المجحرى ويرفع 
القلاقل» وتسحب السكة ويفتح الباب. 

أدخل ضعيف الله يده ليفتح الباب» فسقط 
المفتاح في الداخل» فاستوجب الأمر أن تنقض 
العتبة» فيدخل أحد الصغار. وكانت الصفة 
مظلمة» وكان أمر دخوفا والباب مقفل يفا 


0) 


وَاللكن دائا في الذهن عندما تذكر الظلماء» وتردد 
التلاميذ فرداً فردافى با 
من خوف | لآخر يخ ولكنى أصغر هم ب 
فالتفت إلى ضعيف ا 
«مالها إلا ولد عبدالله. يا الله. يا ولدي». 


و يكن ك مناص بيعل هذا «الانتخاء» 
والاستنحاد. وكما يقول المثل العامى: «(إذا عزت 
بك فانتخ». ويقال أحياناً: «إذا عزمت بك 
فانتخ»» أي إذا انطلقت بك الفرس في الميدان 
دون إرادتك» فجارهاء وقل: «خيال الخيل) 
واندفع إلى الأمام قباد 0 

وقد اندفعت. وأنا ولد عبدالله! واقدمت بجسم 


غير هياب (ولو أنه صغير)؛ وبرأس مرفوع, ألم 
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سينا 0 
رمت ورد كاك عورا دابا وسالرطون 
الله لا ينجّح القصد, حتى يمر اليوم بدون 
دراسة. ومع مظهري الشجاع فقد كان قلبي 

ودخلت. وناولت المطوع المفتاح. وبقيت 
في الداخل حتى فتح الباب لأكون مستعدا فيم 
لو سقط مرة أخرى, ومنذ ذلك اليوم أصببحت 
المفتاح الثان للمدرسة. المفتاح (الاحتياط), مع 
اختلاف في المرات اللاحقة قة عن السابقة بقة؛ إني الآن 
م أعد أحتاج إلى من (ينخاني) ا ول أعد أخاف من 


لكرفرة 


النبيل» الخادم للمصلحة العامة» وبقي ر سي ' 
مرفوعأء وجسمي منتصباأء ولم يعد قلبي يخفق؛ 
ولم يعد التلاميذ يدعون بعد جل ميدي فم 
لم يقبل من الدعاء الظالم أولاً لن يقبل أخيراًء 
وعدم خفقان قلبي» حسب تعبير أمهاتناء لأنه 
مات» وهذا وصفهن لأبنائهن عندما يأكلون من 
الضرب حتى يشبعوا فلا يعود يؤللهم الضرب 
أو يهمهم. حينئذ يقلن: إغهم «ماتت قلومهم) 
عرادة الأطفال ١‏ 


وردفى أقوال السابقين عرادة الطفل دليل نجابته 
عندما يكيرء فالعرادة قد تكون حمبرة الشحاعة؛ 
وهذه العرادة أو الشقاوة تبرز عندما يجتمع اثنان 
أو ثلاثة أو أكثر, فمإذا عندما يجتمع ثلاثون؟!. 
81م 


فى الشتاء عندما يشتد البرد» وقبل أن تنشر ذكاء 
نرتجف. وتصطك أسنانناء ويكون لما أصوات 
طبل وزمرء وأجسامنا نحيلة» وبطون بعضنا 
خاوية أو شبه خالية» وبعض الثياب لا تزيد عن 
أن تكون ساترة» توقد نار داخل المدرسة, التى لا 
تزيد عن أن تكون صفة في البيت المجاور, قفل 
بامها المؤدي للبيتء وفتح لا باب إلى الخارج. 
وسميت مدرسة. لأنها استؤجرت هذا الغرض» 

نتحلق حول النار, ونتدافع, فمحيطها لا 
يستو عب أكثر مخ عشرة» ودحن ثلاثون, فهذا 
قاعد. وهذا واقف. وخلف الواقف واقف آخر. 
يمد يده وكأنه يتناول بها ١حمُو)‏ النار. ثم يأتي أحد 

ففية 


الأشقياء الأذكياءء ويأخذ قطعة «غرين» 
المخصص لطلاء الألواح. فيرميهافي النار. فتسمع 
فرقعة تحسدها على صوتهاء وبعثرتها للجمر. 
القنايل الخفيفة» فيفرنقع التلاميذ «الحاضبون» 
بالنار (اللاصقون بماك ويحل حلهم غبرهم في 
وقت الفوضى التي تعقب تعقب هذه ال فجمة. ويستمر 
الأمر إلى أن يصبح البرد أكثر أمناً من التدفؤ على 
أصوات فرقعة الغرين في الجمر!. 


تصغير الاهياء 0 


تصعر الأسماء عنلك الصغار قٍِ عنيزة شائع. 
ويحرص عليه. وأحيانا يبقى اسم التصغير مع 
الصغير حتى إذا كبرء وهذا قليل» أما نحن الصغار 
فالمستغرب نيننا أن ينادى أحدهم الثاني بأسمه 


فرفرضة 


دون تصغيرء فأنا عزيّز الخويطرء وهناك عزيّز 
0 ودُحَيم افخاض, وصوّيلح الدعيجاني» 
وعبُود القرعاوي. والخميدي؛ وسَليِم ومحيميد» 
وغل وينجو من هذا إبراهيم وأحمد. فتصغيرهما 
ثقيل» وكذلك منصورء وأسماء أخرى. 

عزيز القنيبط ‏ رحمه الله - كان زميق عند 
«ضعيّف الله)» ومنذ أن تركت عنيزة في أواخر 
عام 55١هلم‏ أره حتى عدت عام 1ه 
إلى الرياض» وني يوم من الأيام سمعت أن 
رحيمنا أحمد الإبراهيم القرعاوي متوعك 
صحياء فذهبت لزيارته» ووجدت هناك صالح 
العلى المساعد زميلناء وصديقناء قدجاء لزيارته. 
وو ذلك هراك ضزذا لوزي الفقييظ : فالققت: إليد 
1 توفي - رحه الله في جنيف يوم الأحد 16 رجب 164 ه- الموافق ١؟‏ أغسطس 08٠7م‏ 


ارس 


الأخ صالح. وقال له» مشيراً إلي: 

هل تعرف هذا؟ 

قال عبدالعزيز: لا 

قال: هل نسيت رفيقك عند ضعيف الله؟ 

قال: هَهُ عزيز الخويطر!. 

كان هذا التصغير أخف على اللسان عنده من 
الاسم الأصلء وأحياناً تصغير أسماء 0 
دلالات فغينة "نوق بها محا أو مرا إذا استشتعر 
بعض الكثر عند الشخص. 
الغربيون في عنيزة ١‏ 

ومن المناظر التي كان يمر بنا أصحابهاء ونحن 
ف 557 الله بعض الإفرنج» وكان 
بعضهم يلبس قبعة عن الشمس. فيقول الناس إن 

ودكرفة 


هؤلاء نصارى» ويضعون «الكبوس» (البرنيطة) 
حتى لايروارمهم. أي لا ينظرون إلى السماء» وكان 
بعضهم يصورناء ويقول الناس عن هذا اعكس), 
كس فلانأ يعني صَوَّرَه وليتني أعرف من كان 
هؤلاء لآرى الصور التي أخذوهاء وإن كنت أجزم 
أني لن أعرف صورتي أو صورة أحد من زملائي. 
لأننا تغيرنا عم| كنا عليه حينئذ. 

وكانيقال لناإنهم لايمرضون أبداًإلامرض 
الموت. وكنا نتقزز من النظر إلى وجوههم. 
لشدة إحمرارهاء والشمس تزيدها احمراراء وكنا 
نعجب كيف يستطيع أحد أن يأكل معهم. 
لأن وجوههم تثير الاشمئزاز والقرف وقت 


ع 


الأكل. 


م2 


الأطباء الإفرنج : 


صحياء انس 1 عحضص أطباء ا التبشير ل 
أن يأتوا لنحد. : ثقة منه بالاستفادة الصحية؛ وأنه 
ليس منهم خطر على عقيدة الناس. فهي أقوى 
من أن يؤثر فيها التبشيرء بل الأمل أن يُسلم أحد 
هو لاء. وكان أشهر اسمين عند أهل عنيزة من 
هؤلاء: ١(ديم)‏ و (اهرسون)». وكانت روحهم| 
خفيفة ونحبون التبسط مع الناس» ومداعبتهم. 
ديع والنال 0 
ب ع 

من القصص التي تروى عن مداعبتها للناس» 

إن (ديم) مر عصر يوم شوق المسيوكف» | : 
ففرضة 


وكان من مساعدة أ 


بعنيزة» وقت ازدحام الناس, بائعين ومشترين» 
وإذا بأحد الدلالين «محرّج» يلمح ديم, فناداه: 

يا «ديم)؛ سني يؤهني. 

قال له «ديم»): افتح فمك؛» واغمض عينيك, 
ولاتفتح عينيكء أو تقفل فمك. مهما كان الأمر. 
إلى أن أخبرك بذلك بنفسي. 

إنصاع الدلال للأمرء وفتح فمه على أشده 
في وسط السوقء وأغمض عينيه» فتركه ديم 
هكذاء وسار في طريقه لغايته» ووقف الناس 
ينظرون إلى الدلال» وهو ببذه الحال. ولم يعرفوا 
حي لذلك. ولم مبتدوا إلى تفسيرء وكل) حاولوا 
الالتجارس الرجل ست أن عبرهم وقح 
مفتوح على أشده. فلم| أدرك أن في الأمر شيئاً نتح 


لكرضة 


عينيه» وعرف ما حدث, وعرف الناس السر. 
وصارت هذه القصة حديث الناس في عنيزة 
مدة من الزمن. 
الطبي ديع والعلقة ؛ 

أعجب الناس بالطبيبين الافرنجيين» وصاروا 
يدّعون أنهم| حلاً طبيّا وبطريقة ذكية» بعض ما 
عجز عنه آخرون. 

والقصة التى أدت غرضها وأدهشت الناس هى: 

نسب إلى الطبيب «ديم» النطاسي؛ أن رجلاً 
جاءه يشكو «عَلَقَة) فق داخل حلقه. وأنبا مع 
الوقت انحدرت إلى جوفه. وبقيت هناك مستمرة 
في مص دمه. فجاء ديم (بغربة» من ماء أسن, 
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وقرما من فمه. فشمّت «العلقة» رائحة «الغرية», 
بيئتتها الطبعية» فارتفعت من مكانباء مارة بحلقه 
حتى خرجت إلى حيث الغربة» وشفي الرجل. 
الطبيت ذيع والكلمة ؟ 

قصة ثانية» فيها خيال مغرق في البعد» ألصق 
بنطاسة «ديم». قيل إن رجلاً جاء إلى ديم يشكو 
علّة في حلقه. فكشف عليه ديم. فوجد أن في 
حلقه «خلمة»)؛ وهي حشرة تعيش على دي 
الحيوان» خاصة البقرء فتمص من دمه؛ ورأى 
ديم أنها نمسكة بالحلق مسكة قوية» وخاف إن 
هو أنزل معداته في الحلق ألا يتقن العملء لأنه 
لا يتمكن من رؤيتهاء وإذا أخذها بطريقة غير 
فنية فقد تقتطع شيئاً من جدار الحلق» فتجرحه. 


055٠( 


فتسبب مضاعفات. لايعلم مداها| لا الله ففكر, 
اص ل تر الاو ااي 1 بن ولي 
بقرة» مذبوحة حديثاء ثم ربطها ني خيط: فأنزها 
إل يق الخلمة جره أن شيت رزاتحتياء 
تركت جانب الحلق» وأمسكت بجلدة الثدي. 
بشوق وطفة» قادتها فطرتها إلى ذلك» وبرئ 
الرجل من علته هذه!. 
وزغة في الدحاغ ١‏ 

والقصة الخيالية الثالثة فيها إبداع وتفصيل. 
وفيها فكر وذكاء في المعالجة» والتغلب على 


الشكوى. جاء 5 يشكو ضداعاً عنيفاً ف 
رأسه. فكشف عليه ديم» ووجد على أعلى الدماغ. 


متم ركزأً البعرصى) (وزغة) وهو سبب الصداع. 
)*51١(‏ 


ففتح ديم «طبقة» الرأس العلياء وخشي إن هو 
أمسك الوزغة من ظهرهاء واقتلعهاء أن تمسك 
بالدماغ. وتخرجه معهاء فتقضي على صاحب المخ. 
ففكر ملياًء ووصل إلى الحل» فصار يرفع مبدوء 
رجل الوزغة» ثم يضع تحتها قطناء واستمر هكذا 
حتى أكمل وضع القطن تحت الأرجل كلهاء بعد 
ذلك مد يده بيسر وسهولة, والتقط الوزغة. وم 
تمسك بأرجلها غير القطن. وقذف با بعيدا. 

ميقل لنا أحد كيف جاءت الوزغة؛ ومن أين 
دخلت. لم يكن هذا يعني رواة القصة. ولم يكن 
هذا ممنا حينكل؛ المهم أن هذا الخيال المنطقي في 
مرحلة العلاج أقنعنا إلى حين» وغيرنا بقي مقتنعا 
به إلى أن مات. 


:”م 


تلميذ لا ينسىى ١‏ 

من ذكريات مدرسة ضعيف الله أنه في حدود 
عام ؟ه*له أو "#ه"اه جاءنا تلميذ من 
إحدى البلدان في القصيم؛ كان اكب متا ينا 
ولكننا أحببناه» وصادقناه» وكنت وإياه قد وصلنا 
سورة «غافر»» ولكنه ل يبق معنا إلا أشهراً قليلة 
ثم تركناء ولعله كان طموحاً إلى علم أكثر ما عند 
ضعيّف الله هذا الشاب هو الشيخ الجليل صالح 
العلى ‏ رحمه الله الذي وصل إلى درجة عالية في 
العلم في الرياض» وقد ذكرته: قبل وفاته؛ ووجدت 
أن هذه المزاملة لم تغب عن ذهنه بكل تفاصيلها. 
ولا أذكر الآنهل كان كفيفاً عندما جاء إلى عنيزة: 
وقو ]لا خليما أد أله كلت تقر انض دلت 


ردي 


ضعيفه الله والحم ١‏ 

كان مطوعنا ضعيف الله حج كل عام, ويقال 
ل 0 
على المعيشة, لأن المدرسة لا تغل عليه كثيراًء كنا 
نتطلع إلى عودته ليعطينا «الحقاق). وهو الهدية التي 
يأني مها الحاج للصغار, من «حلاوة» وغيرهاء وهي 
مثل ما يعطى في الأعياد» وكان حقاق ضعيف الله 
للمجتهدين من التلاميذ أربع حبات من الحمّص 
(الحمبص). وملبسة واحدة فقطء وهذا يذكر 
بالديك والدجاج فهن متعددات وهو واحدء 
ولكن هذه الحبات الأربع من الحمّقصء وهذه 
الحئة من الملسء لها قيمة عندناء ونبقى نتذكر 
طعمها إلى العام القادم. 
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الصغارء وكان 0 ه مصدر ذ 
عدة نواح, منها أنه مبيء لنا عال خديدا للع 
أرحب ما اعتدنا عليه» ومنها أنه غالبا يعفينا من 
الذهاب إلى المدرسة» ومنها أنه يسمح للكبار 
بالصلاة جمعاًء وأحياناً تكون الصلاة في الركاب 
إذا كان المطر ينزل بغزارة» ونحن بهذه الفرحة 
ننسى أنفسناء ونقف تحت المرازيم «المناعيب), 
ونخوض ف مياه الشوارع؛ وننسى ما قد يكون 
هناك من أضرار على الثهار» وعلى بيوت الطين. 
وهو ما يبتم له الكبار. 

والجزء المظلم بين هذه الأشعة المبهجة هو مجىء 

(ه6غ:*) 


المطر يوم جمعة من شهر صفرء لأن المتواتر عند الناس 
حينئذ هو أن القيامة سوف تقوم في شهر صفر في 
يوم جمعة غائم» وأن هذا سيحدث عندما عرد 
حصاة في بيت المقدس معلقة بين السماء والأرض 
في كل سنة مقدار حبة شعير» فإذا لامست الأرض 
قامت القيامة في اليوم المذكور من الشهر المحدّد. 
مع الطقس الموصوف بكثافة السحاب فيه؛ ويقال 
عندئذ إن الحصاة قد نزلت عن وجه الأرضء وإنه 
يحفر تحتها حتى لا تلامس الأرضء ولكن لكل 
شيء أمد وستآني سنة تصل فيها إلى الماء» فيصبح 
أمر الحفر مستحيلاء وتقوم القيامة. 

وهذه الحقيقة كانت مصدر قلق لنا وخوف. 
ولا تدعنا نهنأ بالمطرء وكنا نتوقع القيامة؛ إذا 
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اجتمعت كل هذه الظروف يوم جمعة غائم في 
أنا وتعنّم القط ؛ 

كان عمي إبراهيم ‏ رحمه الله مهتا لخنطي» 
وكان يتابع تحسينه باهتمام» ولأن الورق غال 
فقد كان يعمد إلى الورق الذي تلف به «طيق» 
القراش» فيقصه بطريقة تجعله كأنه فرخ الورق 
المعد لكتابة الرسائل» ويكتب في أعلى الورقة 
سطراً أكتب تحته أسطراً إلى آخر الصفحة. 
وكان يتفحص خطيء ويرشدني إلى ما يحتاج 
إلى تحسين» ووجد في مرحلة من المراحل أن 
خطه ليس هو المثالي للمرحلة التي أمر بباء 
فكان يرسلني للعم سليمان الصالح البسام» أو 
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أخته منيرة الصالح ‏ رحمها الله تعالى - وكان 
خطههم) متشابهاء لا يكاد المشاهد له) يفرّق 
بين الخطين» وكان خط والدي يشبه خطهماء 
وكنت أذهب إلى الخالة منيرة في بيتهاء وكذلك 
العم سليمان» وكانا يشجعاني كثيراً بما يجعلني 
أزيد في الاعتناء حتى أنال رضاهما ‏ رحمهم الله 
- وكان انط الذي يكتب خليطاً بين النسخ 
والرقعة» وما يضيفه صاحب الخط من قاعدة 
النوع الثاني عن التعليع: 

النوع الثاني من التعليم السائد في تلك الأيام 
في عنيزة هو التدريس في المسجد الجامع على علماء 
متمكنين؛ مشهود لهم بالتضلّع ني علوم الدين: 

ضيه 


من حفظ القرآن» ومعرفة بتفسيره» ومن فهم تام 
للتوحيد والفقه وأصوله والفرائضء وقاضي 
المدينة يكون دائأ في مقدمتهم. وكذلك إمام 
المسجد الجامع إذا لم يكن هو القاضي» وأغلب 
حلقات الدرس تعقد بعد صلاة الفحر عند 
الشروق إلى أن ترتفع الشمس»ء وبعض الدروس 
بعد صلاة العصرء. وترى طلاب هؤلاء المشايخ, 
وفي أيديهم ملازم الدرس المقرر من الشيخ» أو 
الذي سيشر حه. 


وفي زمني كان أبرز المشائخ في عنيزة» الذي 
تصدى للتدريس في «سرحة» المسجد الجامع. 
عند شروق الشمس الشيخ العالم الألمعي الحبيب 
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عالاً جليلاً متواضعاً. صاحب أفكار متقدمة 
عن زمنه» وقصته عن يأجوج ومأجوج معروفة 
مشهورة؛ وما تبع ذلك من ملاحظات من بعض 
المشائخ» ولكنهم بعد التروّيء ودراسة أدلته 
سلمواله با جاء به. 

وقد درست عليه رحمه الله - قبل سفري 
إلى مكة. لأن من بدأ معه لا يتركه» وما سبق 
أن قلت كان عمىء, وهو من الدارسين عليه. 
حريصاً على دراستي عنده: وقد تظعة شوطاً 
في كتاب: «ثلاثة الأصول) وهو لا يزال عندي. 
وكا قلت: لقد كتب عمى على صفحة غلافه. 
وهو جرب قل معذة اذلك ما كنا نبغي)0". 


200 صورة غلاف الكتاب مع الصورة الملحقة. 
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طلاجس العلم : 
كان طلاب العلم لدى المشائخ فئة محترمة, 
ومقدّرة من مجتمعهاء وهم أحياناً موسرون أو 
أبناء موسرين» وهم من البلدة نفسهاء أو من 
بلدة أخرى جاؤا لبلدة ما لسمعة الملدرس الذي 
هو فيهاء والموسرون هؤلاء تقوم ثروتهم على 
مزارع يملكونهاء أو أملاك يستغلونها داخل 
البلدة أو خارجهاء داخل المملكة أو خارجها. 
وبعض هؤلاء الطلاب عندما ي: يتشبع بعلم 
أستاذه يتصدى هو لتدريس أحد فروع ام ف 
حلقة ينشئّهاء في وقت مختلف عن وقت شيخه. 
لئلا يحرم من مواصلة الدراسة على شيخه؛ 
وبعض هؤلاء الطلاب قد تختار للقضاء. ومن 
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هؤلاء الطلاب من اشتهر في بلده وخارجهاء 
وبلدة أشيقر ني الوشم عرفت بأنها من أبرز 
البلدان في نجد في إمداد بلدان نجد بالعلماء 
والقضاة» وشقراء كذلك عرفت ببذه السمعة 
الحسنة» وبأنها مركز مزدهر بالعلماء المتخصصين 
في علوم الدين واللغة. 

وبعض العلماء في نجد. خر يجو تلك الجوامع. 
ساهموا في التأليف في علوم الدين» والتاريخ, 
والفلك, وعلوم الأدبء أو شرحوا كتبأ مشهورة: 
أو علّقوا عليهاء وبهذا ساهموا فيا أقدموا عليه 
مساهمة فعالة» وقد حمد لهم اللاحقون ما قاموا به. 

وكظا يكزي اسع عن لني ارح 
العثمان القاضيء وأنه هو المعتمد في عنيزة قبل 
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الشيخ عبدال رحمن السعدي. وكان قاضياً في 
عنيزة» مبرزاء وله شهرة في بعض الفتاوى 
العريمية طهر ل الذراب علها وحليا ناه 
وذكاءًء وعقلا فطناء وحسن فراسة» والشيخ 
صالح العثمان - رحمه الله -درس في مصرء ودرس 
في مكة» ودرس في المدينة» ما جعل أفقه واسعاًء 
وصدره رحباً ونظرته للأمور تختلف عن نظرة 
غيره ثمن لم يخرجوا من نجد. 
النوع الثالك في التعليع: 

وهو نوع خاص ببعض البلدان المحظوظة 

والمتسامحة الطموحة. ومن بينها عنيزة» فكان فيها 
هذا النوع المتقدم المتميزء الظارى غل جا وك 
وجد هذا النوع في عنيزة ترحيباً وتشجيعاً لآن 
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أغلب أهلها كانوا على صلة بالعراق» والمدارس 
المنتشرة في أرجائه. وعل معرفة بفائدتهاء وهذه 
الداومن تعلّم القرآ أن مادة أساسية» وتعلم كذلك 
علوم الدين» وتعلم الحساب أيضاً بصفة رئيسة» 

مع الحرص الشديد على تحسين الخط» وإتقان اللغة 
العربية» ودراسة التاريخ والجغرافياء والقواعد 
والإملاء. ويدرس فيها الأدب» ويركز فيه على 
النصوص المختارة شعراً ونثراًء لإعطاء الطالب 
ثقافة واسعة: ولإمداده بالخلق الحسن. 

كان في عنيزة مدرستان من المدارس الشاملة 
هذه. تسمى الأولى منهما مدرسة القرزعى 
(حبحبا)» وتسمى الثانية مدرسة الأستاذ صالح 
الناصر الصالح ومعه أخوه عبدالمحسن, وهما 
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توأم؛ وكان الأستاذ صالح 0 00 قل 
درس في العراق, في ما 
وأكمل فيها 9 سهم وفكر الأستاذ 
صالح أن يفتح مدرسة يكون لها نمط متميز» 
ويقال إنه. أدبا منه لم يقدم على فتحها إلا بعد 
أن سمح له القرزعي بذلك. 
أنشأ الأستاذ صالح: «مدرسة ابن صالح». 
وانضم إليها عدد من أبناء من أدركوا فائدة هذه 
المدرسة وأمثالهاء وقيل لي إن أول طالب التحق 
له السليمان المزيد» خال أخي 


علامة على أنهم لا يدرسون ني كناب وإنا ني 
مدرسة ابن صالح. 

وكان ني برنامج جلالة الملك عبدالعزيز 
عند زيارته لعنيزة» زيارة هذه المدرسة» وقيام 
بعض طلاممها بعرض تثيلية تاريخية» وكانت عن 
هارون الرشيد. من تأليف الأستاذ صالح نفسه. 
وإخراجه. ولا أنسى منظر هؤلاء الطلاب» وقد 
لبسوا ثياب عصر هارون الرشيد» وهم يمرون 
بالسوق عصرا بي طريقهم إلى المدرسة. 

وأذكر أنهم كانو |ينشدون نشيدا نفهم أحياناً 
كلماته» وأحيانا تضيع علينا بعض الكلمات. 
فنكملها بكلمات من عندناء لأن بعضها يدغمه 
الليكن دواد كرو هذه الأناقي تسود هذا: 
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(ونعوصها بنفوسنا).ء وهي كلمة تتّاشى مع 
اللحن» ولكن لا معنى اء ولا تخلو من نبوء وقد 
تبين لي أخيراً أن الكلمة هى «ونعزها بنفوسناء. 
وفك :ويد أن هله الدرسة ورتاعها تمزه 
ومدرسيها القديرين» تصلح أن تكون انطلاقة 
الكذارس اللكري: اللي 


فلم تقرر في عام ١165‏ هفتح مدرسة “ نحضيرية 
حكوي ب عبر تسحوما بر جطاورا دارو اناري 
الحديدة للأستاذ صالح. ومذا حك المدرسة 


(/'ه ") 


السعودية محل مدرسة ابن صالح. التي أدت 


دورها على خير وجه. 
التحاقي باللدرهة التحضيرية ؛ 


فتحت المدرسة السعودية بعنيزة» في حوش 
صالح العلي» وهو أساساً حوش للبعارين, 
على جوانبه غرف استخدمت تعن لآ درا 
وبجانبها حوش آخر استعمل للسنة الأولى 
بفصليهاء وقد قسم الطلاب الذين التحقوا بها 
زرافات ووحداناء إلى ثلاثة أقسام: 

3 القسم الآول: أدخل فيه التلاميذ السنة 
الوك التحضيرية» وهؤلاء هم الذين جاؤا من 
الكتاتيب؛ ولم يقطعوا شوطاً في دراسة القرآن. 
وأذكر منهم أخي حمد. ومحمد العبدالرحمن 

(مه*) 


الفريح, وعبدالله العبدالعزيز النعيم» ولآن عددهم 
كثير وضعوا في فصلين اثنين. 

* القسم الثاني: وهي السنة الثانية التحضيرية. 
القرآن نظراً أو قطعوا فيه شوطاً في الكتّاب 
مثل» ومثل الأخ سليمان العبدالعزيز الزامل. 
وعلي السيوق, وعبدالله الصالح الفالح, وصالح 
العبدالعزيز النعيم» وعبدالله اليحياء وعبدالله 


صالح, وأذكر منهم عبدال رحمن العبدالله أبا 
الخيل» وعبدالله الحريقي. وعبدالله الشرقي. 
وعبدالرحمن الشرقيء. وعبدال رحمن الصالح 
العليان» وعلى السليمان الحمدان» وكان يتعاقب 
على تدريسنا الأستاذ صالح» والشيخ سليمان 
الشيل ‏ رحمههما الله . 

وأذكر أن مشكلة برزت,. بعد إنشاء المدرسة 
مباشرة» وهي كيف يُدخل الطلاب للفصول. 
ركلف > حون لش مكل سناد هناك السفارة 
(الشخارا)» ولكق هذه قي مقيولة و تله لآن 
بعض المعترضين عليها أدخلوها ني مدلول 
«المكاء» و «التصدية». وسرعان ما جاء الحل 
الملائم» باختيار ساعة منبه (خرّاشة)» تبرز من 
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نافذة غرفة المدرسين في الطابق الثاني. 3 
فإن كان الطلاب خارج الفصول دخلوهاء وإ 
كانوا داخلها خرجوا منها. 
وكانت الغرف أساساً مصممة غرفاً يضع 
فيها الرعاة عغدد الجمال» وينام بعضهم فيهاء فلا 
أبواب تفتح وتقفلء لأن الباب لا يعدو أن يكون 
فتحة في الجدارء والنافذة فتحة مثله. وللمرء أن 
يتصور حال الطالاب 58 الفصل ف الشتاع» لا 
دفء هم إلا أنفاسهم المتجمعة وفيها كفاية لهم 
لكثرتهم» وتزاحمهم في الغرف الضيقة! وأفسح 
ما في الملدرسة حوشها الذي يجتمع فيه الطلاب 
في الفسح؛ وني الصباح استعداداً لإنشاد النشيد 
اليومي» وني العصر بعد الصلاة لمجازاة من 
سحل عليه ذنب استحق 000 يعاقب. 
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هواد الدراسة ١‏ 


كانت مواد الدراسة سبعاء يضاف إليها في 
كشف درجات الإختبار «السلوك والمواظبة». 
وكان لكل مادة عشر درجاتء وكان أربعة منا 
يحصلون على الدرجة الكاملة «تسعين درجة», 
لآن كل مادة لها عشر درجاتء وقد احتاروا فيمن 
يضعونه رئيساً للفصل, فحلوا هذه المسألة باختيار 
أن يكون الترتيب حسب الحروف اللحجائية؛ فصار 
سليهمان الزامل هو الأول؛ وأنا الثان» وعبدالله 
الفالح الثالث» والرابع علي السيوني. 

وكان على رحمه الله ذا صوت بديع في قراءة 
القرآن» مع بحّة جذابة» فإذا وصله «الدور) 
في القراءة أنصتناء وكأن على رؤوسنا الطيرء 
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ووددنا أن يستمر فلا يسكتء وقد أثبتت الأيام 
أن عبدالله الصالح الفالح عبقري لا تجارى. 
وظهرت عبقريته واضحة عندما التحق بمدرسة 
دار التوحيد في الطائف. فكان أعجوبةفي الذكاء. 
وقوة الذاكرة. وسرعة التحصيل. 

حادثة غريبة ١‏ 


في عصر يوم من الأيام؛ بعد انتهاء الدراسة؛ 
وقبل أن ننصرف لبيوتناء اصطففنا كالمعتاد في 
حوش المدرسة» كل فصل على حدة: ثم بدأ 
الأستاذ صالح يستدعي «المخملين» (المخطئين). 
الذين استحقوا جزاءً» فنادى أحد الطلاب. 
وطلب منه أن يبسط يدهء فضربه عليها عدة 
مرات» وكانت دهشتنا بالغة» لآن هذا الطالب. 
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م فق دراسته» وعرف عنه ال هدوء.؛ وحسن 
الخْلّق» وكان لايؤذي أحداً» وأخذنا نتطلع لمعرفة 

سبب الجزاء الذي أوقع به وما هي الحناية التي 
از تادر ايم الذي اندم عليه ار مهو الى 
شكاه» ونحن في حيرتنا هذه» وتساؤلنا جاءنا 
الجواب الشاني من الأستاذ صالح ‏ رحمه الله - 
إذ أعلن أن زميلنا هذا يري كلباء ويحتفظ به 
في االشريمية»؛ فسقط فلان هذا من نظر بعضنا 
إلى الحضيضء وارتقى في نظر آخرين إلى عنان 
السماء.» وغبطوه على هذا الاقتناء» وحسدوه 
على هذه الهواية» وبعضهم تمنى أن ايُرت) جرياً. 
ولكنه لا يستطيع. 


لا أتذكر الآن هل أثرت هذه الحادثة على 
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درجات السلوك عند هذا الطالب. آم لا 
ولعلها ل تؤثر, لأنها عدت أول حادثة» ولست 
على يقين من هذا الأمرء لأ سافرت من عنيزة 
قبل الاختبار النهائي لهذا العام. 


الأناشيدل ؛ 


أثناء وقوفنا ني اطابور» الصباح؛ بعد أن 
يكتمل وصول الطلاب» ينشد الأستاذ نشيدا 
أمامنا لأول مرة ثم بعد ذلك. في الأيام المقبلة, 
كل إنشاده إلى أحد الطلاب الناببين» حسني 
الصوتء وكان من ابررهم معاق الاح الأناد 
عبدال رحمن العبدالله أيا الخيل» وكان صوته 
حميلاً وكان من طللاب مدرسة ابن صالح 


بالمدرسة» وهناك مقطوعة شعرية كانت تنشد 
بلحن تميز كل صباح, ولهذا بقيت كلماتها ولحنها 
في ذهني إلى الآن» وتبداً: 
فيك تيه للسندلين 

تلاه فوق الغصن الرطيب 
إذ قال نفسي نفس رفيعة 

لم تهو إلا حسن الطبيعة 
وددت منها حسن الربيع 

أحسن بذاك الحسن البديسع 
فالعيش عندي فوق الغصون 

لا في قصور ولا حصون 
أطير فيها من فرط وجدي 

من غعصن ورد لغصن ورد 


م 


وسل نسيم الأسحار عسني ظ 
كم هز عطف الأغصان لحني 
يا قوم إنى خلقت حرا 
لا أرضى إلا الفضا مقرًا 
فإن أردتم أن تؤنسوني 
ون الباي 9 عسوي 
وإن أردتم أن تنطقوني 
بما أغني فاأطلقوني 
وأذكر بيتين من مقطوعة أخرى هما: 
يارب هيئ لنا من أمرنا رشدا 
واجعل معونتك العظمى لناسندا 
ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا 
فالسديعجز عن إصلاح مافسدا 


6 


أنت الخ :: 

لاأذكر الباقي» ولعل الأخ الحبيب عبدالرحمن 
الصالح العليان يذكره. هو أو الأخ العزيز 
عبدالعزيز العلى النعيمء فهي أبيات جميلة, 
ولحنها جميل مثلهاء وحناجرنا في تلك الأيام 
رنانة طنّانة!. 


له ا <ه هنك 0 <تهة طلقه © <1ه 


80م 


١ خانعة‎ 

أقف هنا حتى لا تزيد صفحات هذا الجزء. 
فيكون ذلك على حساب الجزء الثاني أولاء وعلى 
خيبات القارئ ثانياء: لأن»الكتات إذا' كرت 
صفحاته ثقل» وإذا ثقل أتعب حامله» فيحعله 
يتفادى حمله وقراءته. ويفضل غيره نما صغر 
ححمه. وكير حرفه. 
فى عنيزة إن شاء الله. 


هه © <ته هه © <© 5ك © <83 


2504 


(1ك/ام) 


ل د 


2" 
0 0 
0 م 


0 0 0 
0 0 ل 0 
0 ا 0" 0 


0 0 0 00 0 0 0 / 00 0 
0 0 0 0 0 0 
ل 0 0 0 00 


"5 0 


00 


هذا هو الناظور الذى كان الوالد ‏ رحمه الله يستعمله في 
رحلاته وأسفاره: الجخراب» والناظور بفتحة واحدة 
والأخرى تتبين في الصورة الثانية» وقد فتتحت الفتحات كلها 


)”1/5( 


0 


0 
1 


هذه مبخرة قديمة آلت فى آخر الوقت للوالدة 


وححمها ٠/١١‏ الي يك 


5 


ا انال ان سا 
ليك ود ا لسيلات ذينا ساكل طينا نل ليم أن اذ هر شنم الاطينا مر 
مك ا الله ' الألس الؤيل الجيض نتروا رويط | لجوج 1 -5-" 
ل طعر امرفينها يرو زر ووويرها واس ركوظم ارارم 
للم ررس 


ببا/ 5 


هذه تعزية من الوالد وبخطه للأخوين أحمد القرعاوي ويوسفٍ 
بمناسية وفاة والدتمما- - رحمهم الله جميعاً- - وهذه الرسالة ثري شيئاً 


من ثقافة الوالد» وحسن اختياره لكلماته. والمعاني الواردة مبذا. 


)ام 


فنعا تائيس 
0ه 
.-._- 


0 
4 هزه تزيم الدصوك وادلئرا 96 
1 ويليها 
« فروظ العملاة وواجياتها واركائها » 
و أزبع القواعد 
تيف 
شيخ الاسلام عمد بن عند الوهاب 
اجزل الله له الاخر والذواب 


ديا 


َ ليقف 


2 1 الاخام العالم الاوحهد شٍٍ الاسلام موفق الدين‎ : ١ 


52000 ع اه 
فيك الله بن أحد بن قدامة المقدمي 


ويليها قصيدة الأمام الي بكر ابن ابي داود في التوحيد 


بعت صل افق عسي بن ريم العم ولى 


وئقا اثاية الله اعظم الشراب 


هذا هو غلاف كتاب ١هذه‏ ثلاثة الأصول وأدلتها» التى 
ذكرت فى ص (750) أن عمى كتب جملة [هذ ما كنا نبغى] 


2 


وهو يجرب قلمأ أراد أن يكتب لى به «مشقا» أكتب تحته. 


1/0 


كان الوالد ‏ رحمه الله واسع الثقافة» يروى الشعرء ويحفظ 
القصص التي ها مرام خُلقية» ومدلول حسن, وهذا كان إذا تكلم 
أصغى الحاضرون, وكان ينتقل من قصيدة إلى قصة. وإلى مثل ثم 
حكمة. والبيت الذي ني أعلى الصفحة مثل من الأمثلة التي كان يحرص 
على عرضهاء مؤكداً إيمانه بمدلوطاء وهي بخط يده. وهذه نموذج لما 
دكرته عنه. وسيكون هناك تفصيل - إن شاء الله - في الجزء الرابع 
الخاص بإقامتى فى مكة. أما هذه فلمحة لما ذكرته في صص: (1/8). 


مم 


ا 5 
لب فط" #هالجو] 9 كوج و 
سعل يم عذاره الشاري مكلا ادوس سالك رهط الجاى 
#عترة رشك ومطرة ذ ‏ رول البسرات ادي زاقلاده 
اعليدة رقاما لوزفتجا ص كارا وهف بماث كوول فاص ملولردة 
معو لي ورروبته مه اوادد انيه ا كاهو والزعلاف الإوقن للد / 
' رم ظ الا شي ولدسسغلاديزدالنات واسسسى سس ست كنات فم 
صورط ف ب ولد كتهانا د ضسةى لا اومان 
نين لكاروا نا هوالض عي قو أولاذه وثتتاراهمة فليا 
وواصمهة عتجمعرايدد كاده انةامناج امدبل اولازة ونئْ ظ 
.وك والزقحا لادب ها توف وكا - المصل سه لاوم ولوانراستب 
نل مها يلثممل بع لكلا باصي اريس 0 
رتكا عسي ريم و1 وللم وا شم هلسرا عطيب أكبلي) 


ملإساريس كي والرعم هاه م دي وعترن 1 


إحدى الوثائق التي تبين السبيل الذي سبله جدنا 
حماد بن على بن خويطر في ١١/1١178/1١اه‏ 


)85( 


نت عناب الرغبا رق سي (لغ ق تلا نزلهي ابعل لاعن ةن ياالمفمم خلنتطانب 000١‏ 
بعد الشلم عليي ون الذونييكا ان الدوام ولك الل ر لعن ها طلم أوا كم بكبرجغاطيتتزره فاوط 
وحبنايم: بجي خصؤتكًا عن لوج خبناي م تيسنامولعزضا مت يعم خلال مكرك عسي د ماكر 
عند ها سق تمي < 007 لخدي وزهني ا 000 
< 4 7 © »و وتججيو بال [05/ 3 


0 


< سيان ه الما عسل رمة 1 7 ١‏ زرك 
عها 0 ت-_ 
يم عبد نتلرم : 
نا محرا لدان نقد من نامي مع او (متوجم لدي ديميرع طيزين ع كرك وذهص هك هكرت 
يقبداعلينا صاب وطدي لوا ب كنا فوم وضع مموضو بلقايمم سهان صن وصعموة 
سوبت (لذي ملسم ونصف سسههاسع (لدي عالو رشا وص شان ص مريو ب خاصنا 
٠١‏ سها مئان «لذي بعلر مس ْأفويهب ماه وم شفع ونام عمد لدع ب طنرين ورقصطي 
1 داه ا 0 3 57 70 
وا سحو ((ن د بلس يعرههد نتم يسا سطنا هن عالسميل لتر بان سينا عن صطم 
سنا نقد ضلوفوك وا نشاائء انم و(لذع يدت كلم سبكم حسساب (لدي ينابم جر ونه بلي 
هنا سا حبيع وقيدوء لنا بل مساب ود ي يسبع لى (لدي و اسم هن حع صرف و ف الورك 
بعد ويصول (التهرض من اب مطان تيب عل جنا م وهم فير 0 م فيممعدها لعساب 


بكشرهم 
علصيد نا الما ضلمن لابح (لراد هيل 


3 لعا .... س عهار انالف 

هم نلغار دواد وفانين سبي تيد ناها ناي «تبمشاعلياً  .١‏ , 
مسندوق«ل سوير صوسبب عطال (لرءع إض واسراته بيسبزا مسر ودده بعص[ مير تسوب 
مايد وله تقنان وهالدي أ لناسال من لكيس ويساعانم فاح زع رووناعى انه 
عا ونام و(لضتي هرضننا عاشي لالطيب الول (لذي ماس لع مشلمى (إصتت لخدي 
نكل س قسن الك برد ولناب: يي مع حبانم حناح بصي عوماب سس #خاظ) 
نيعل ال ا نع غتكس رزياحت غطال نيكم ولوكن كا اسشرع اسم نواضيلة«(لصنسعق وادصنا 

دا فق إيا) ممضان والشغل حجن دكثير والصاك تعره حالم ف|اسصى (لعنسعهن المطال 


00 تاي عي © 


20 


مي 
اهم نتاييا لتبيوالم الهم (لماع لويم ا باص (لتاضي 2 1 وي 


مطليم (لتَوجلة ما اخدناه لعا يحص[ هن (ريا] بطؤفناستى روي ماحردة سيس» ف 
مايص لطريم يعص لايم طقسم 2 ين بر ظاليم من ملل ول كن ذا وت ليذاها اخنا” 
«ثر عناص (لدي عسعباك (لعلي (فزديل_قرضناه عمجب (امرظقه وقممناص ونام داخ [(لصن 
واحط اللكن اكت (لفاتيكنه هبام (لم يلوت معلى عنام + وداخلا!لصنروق شيف 
عليل اسم لاه (لرتسات اموت وهال لمعينا 3 8 
دين صو ولخ ةو ا يوا ويس اخبا هرب لرول العهاب والعرب ة طب لعزب 
مع دواع 0 0 ل 
ثلث وماة مرهب (العلضافاة ل مطليا نت م عبيد شرهم بعيد ضابط و(لررْ يكهر 
لزي منهم عن (لور[ لمر و الْشْهي مع سه يكث يهأ اه ! ا اسل كيز 
حاب (ل ليزن عجري وصو ل (لبا “هريسم ووفي د (لتطصي ل سينا يد هب اعد (له] 
مير ((رسلم و(لطريءامض _... 
.و سهاأ 


5 3 1 2 5 / 
| سس ب لشكتم معد لعي علد ممم ةبه حت طال قا _رحهاوع 


ا 


ه 
وروت منشرورسه سي >> هيل ميهف فلم منظ كم معد سبي مقئى ربالحتدي 
ليد عياد حي دا كد اهالدم وبا برسم ( ليم و سجرع عط صل أ فاس سه 
و ملم عل لالد زود السام و مول وإلراع سنا قبا كاض بيسطريه مضا مك 2ف خم وال ليعاي 


١١‏ عنطسته> سوق (لءالءة هالسءطيب نل صصلويم 


(ضصة ‏ اهل عاص يز هرم سينا يمسو ,لونم باب رطق 
بيع عرب برع 


6 


في الصفحتين السابقتين: (؟85” و 37) » خطاب موجه من 
العم عبدالله السليهان الحمدان في 5 ١‏ شوال من عام ١”7١ه‏ إلى 
العم إبراهيم بن عبدال رحمن القاضي. وهو خطاب مهم لما فيه من 
معلومات تكشف عن طريقة لمان لا ري بوكر ار التضانع 
التي كانت تتداول» وطريقة التداول» وأسعار ذلك الوقتء. والثقة 
المتبادلة بين المتعاملين. والخطاب مرسل من المند إلى الكويت. 


وقد ورد اسم الوالد في الخطاب. وهذا يؤرخ لوجود الوالد في 
الهند في ذلك التاريخ. 


ولم يخل الخطاب من أخبار الحرب الدائرة حينئذ بين الدولة 
العثانية والعرب والطليان في طرايلس» والنظرة إليها. 


يلاحظ طريقة يقة استهلال الخطاب في ذلك الزمن: 


١حضرة‏ جناب الأمجد الأفخم سيدي العم المكرم الحاج إبراهيم» 
وصيغة الخطاب المؤدب أثناء الخطاب: «جنابكم). 


الحقيقة أنها و وثيقة ثمينة بخط العم عبدالله نفسه. 


رحمهم الله جميعاً. 


)*85( 


(6م”م) 


أولا : فهعرس اللوضوعاجت 
ثانياً ١‏ فهكرصس الأعلام 

كالثاً: فهرس الأساكن 

رابعاً؛ فهرس الوثاتق والصور 


)285( 


|١-سبب‏ كتابة هذه المذكرات 


معان عبر 
*_الخطوة الأولى 

5 والدتي 

© مكان سكناها 

5 - ولادة في المقيرة 

٠‏ خاطب والدتي لوالدي 
/- رضاعي من خالتي حصة 
4 - أمي وعمتي موضي 
-الحالة الأولى 

١‏ -الحالة الثانية 

| ١١-دويفة‏ اليوم 


609 


١‏ -_رحلة صيد للملك خالد 

4 - امطخ وارشخ 

- والدي عبدالله العلى الخويطر 
15د لظي تناع نيد 

٠١‏ - سفر والدي للهند 

6 بعد عودة الوالد من ال هند 


4 قصة الوالد مع الدرويشس 
وغول الوالك الوط 


١‏ -_جهاز الريح : البنديرة 
7 - والدي والحمام 

7" مطقة باب الربدي 

١ 5‏ - عجل برأس إنسان 
6 الورل في الحقل 


69 


0 


 ”٠‏ جدي وابن قريبي 

جدي على وأبناؤه 

4 المناؤون 

جدي وطريقته في التربية 
١‏ جدي وموقعة المليداء 
آخر مرة رأيت فيها جدي 
 ”*‏ ويخلق ما لا تعلمون 

4" القهوة وحفظي للقرآن 
ه“ عبدالر حمن ال هقاص 

”” ريح وظلمة 


1 جدتي نورة المنيع 
)28690 


64 عمتو حخصة 


+ -عمتى مضاوي 
قا اد 

"؟؛ -_عبدالله الحمد 
عبدالرحمن الحمد 

5 - جدي سليمان 

5 - والدي رضاعاً عبدالله 
5 - أخي صالح العبدالعزيز 
4 صالح الحمد والكعابة 
8 - إلحق الو 

4 - صالح الحمد يبب لنجدتي 
6٠‏ -والدي ومعتد عليه 


١‏ -والدة أخى محمد 


وس 


الموضوح 
"68 _عودة لوالدة أخى محمد 
6 د أنا والكئّاب 


 »4‏ قضاء فروض الصلا 
© _تبريد التين 

65 يوم وقعت 

/اه ‏ ضميهمة والقمح 
- عودة إلى نفسي 
دراستي في عنيزة 
عل لخي 

١‏ شقاوة التلاميذ 
7 _أنا وهذا الرجل 
1" عرادة الأطفال 
115" تصغير الأساء 


)*41( 


0 - الغربيون في عنيزة 
5" الأطباء من الإفرنج 
1" ديم والدلال 
الطبيب ديم والعلقة 
4 الطبيب ديم والحلمة 
- وزغة في الدماغ 

١‏ تلميذ لا ينسى 

١ط‏ ضعيف الله والحج 
رف الصغار والمطر 

٠7‏ - أنا وتعلّم الخط 
النوع الثاني من التعليم 
5 طلاب العلم 
النوع الثالث من التعليم 
945 


“البوضيوع 
التحاقى بالمدرسة 
| مواد الدراسة 

٠‏ حادثة غريبة 
6١‏ الأناشيد 

خافة 
| 87 ملحق الوثائق والصور 
15 ملحق الفهارس 


أولاً : فهرس الموضوعات 
انياً : فهرس الأعلام 

ثالثاً: فهرس الأماكن 

رابعاً: فهرس الوثائق والصور 


)”*94( 


إبراهيم الحفالي: ال ل 

إبراهيم السليم: ١5١‏ 

إبراهيم العريض: ١55‏ 

إبراهيم العثمان القرعاوي: 71" 

إبراهيم العل الخويطر: 8ه ٠لاء 1١14‏ ٠لا‏ *21917 91/4195 
حل ا ا لل ل ل ا الي اا 
حار نان 

إبراهيم القطن: 516 47 

إبراهيم المحمد القاض: 77 1 


إبراهيم المنيع: 6٠‏ 
أحمد الإبراهيم القرعاوي: ؛ ١”‏ 
أحمد الجفالى: 77١‏ 
الإنجليز: 8/885 
رب) 
البسام: /الا, 9/ا, 287 15 ” 
ارت 


تركية الحمد المطرودي: ١6١‏ 


950 


"41١ التمى:‎ 
)©( 

جلوي بن تركي: ١5١‏ 
(6) 


خالتى حصة: 4 "ا 71١‏ 
عمتى حصة العلى: «لاء الاء 111 ١1ل‏ 7178 173571780 
حمد السليان الحمدان: 4:5 
الجيدان: الاء ؟/ا 
حمد العبدالله الخويطر: 4لا 4لا 155 اك ككل أ الل مالل 
لدان 
حمد الناصر العوهلى: 777 
خنمن المحمد التاهر الغوه :1 
(8) 
الملك خالد: 256 5؟” 
بنو خالد: ١؟‏ 
خويرة: 7757177 
أبو خيرين: غرف 
خويطر: *1؟ 
الخويطر: ؛ 7 الى "ل ملل 1ت 431 1 1417 


(ه9؟) 


0 
الدامر: 7/ 
الدرويش: 88: 89 20341 ١87‏ 
ديم خضت رضت ارت اي ون 


(ه) 
الذكير : /ا/ا 
(د) 
الراجحى: 141١‏ 
الربدى: ١١١‏ 
رقبة الروق: 7١5 27*٠7‏ 
30 
الزامل: /الا 
زامل السليم: ١4‏ 
زياد بن محمد بن عبدالله الخويطر: ل 
( س) 
السبيل: 7١١7‏ 
السليم: 174" 


جدي سليهان الإبراهيم القاضى: ه: كل كهكل لردل دكل أكل 
ا 14" 

سليان الحفالي: 7١‏ 

سليران الصالح البسام: .1١1/‏ 150 4/841" 


22945 


سليمان العبدالعزيز الزامل: 564 5١11‏ 


سليمان المحمد الشبل : لضن 
سليمان المحمد المزيد العمرو: 287 5947 
السناني: 7317/5 

(ش) 
الشبل: 5١5‏ 
الشرمبي: ٠١7‏ 

( ص ) 


صالح الإبراهيم الخويطر: 174 315 05154511 03147 147 

صالح الحمد القرعاوي: 4ه“ وم ال 17ت 5817115 
ا ير ال 04 لظ اليك 
17 

صالح الزغيبي: 59 

صالح العبد العزيز العضيبي: "ل 759 ١لا‏ 1لا 71/7 714 

صالح العبدالعزيز النعيم: لحك 

صالح العبدالله العوهلي: 5 ؟ 

الشيخ صالح العثمان القاضي: ل م 

صالح العلى السليم: /6 7 

الشيخ صالح العلي: 5 


صالح العلي المساعد: 5 "7 
891 *) 


صالح الناصر الصالح: ؛ هلل هلل لامكل ردك كوك كل 

ود ين 
() 

١١5 العامر:‎ 

١١١ العايد:‎ 

عبدالرحمن الإبراهيم المحمد القاضي: ١”‏ 

عبدالرحمن الحمد القرعاوي: ول الل هلل الال لال لالال 
كرف 

عبدال رحمن الشرقي: 5١‏ 

عبدالرحمن الصالح العليان: 75٠‏ 75/8 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز المانع: 5" 

عبدال رحمن العبدالله أبا الخيل: 5٠‏ 56م 

عبدال رحمن العبدالله العوهللى: 5 7١‏ 

الشيخ عبدالرحمن الناصر السعدي: #40708 اهم 

عبدالرحمن المقّاص: ١78‏ 

الملك عبدالعزيز: "87ت كي على كف فى ل 0117ل 
لي انان 

عبدالعزيز المحمد الدامغ (ضعيف الله): 5/الء "1ك ا 1١‏ ١7ل‏ 
لس لش لضن يي راي اراي لقال 

عبدالعزيز بن رشيد: 286 ١55‏ 


عبدالعزيز العتيبي : لق 7/4 
94 


عبدالعزيز العلي النعيم: 5/2115 

عبدالعزيز العبدالله العوهلى: 4 7؟ 

عبداله الجفالى: 3771 2 

غبذالكه اريدم 

عبدالله الحيدان: 1/1 04م 

عبدالله السليان الحمدان: 4ف ١ل‏ دل دل 03019 1ه 
محل كلل كه؟ 

عبدالله السليمان المزيد: 6ه" 

عبدالله الشرقى: 7١‏ 

عبدالله الصالح الفالح: 9ه 515" "1م 

عبدالله العبدال رحمن الوابل: 4ه" 

عبدالله العبدالعزيز النعييم: 04م 

عبدالله الفوزان: /الا, 5 7١‏ 

عبدالله المحمد العوهللى: 77 21/١‏ 775 

عبدالله المحمد القاضى: ©2540 765 750 

عبدالله الناصر العوهلى: 1” 

عبدالله الغنام: 589 

عبدالله الحمد القرعاوى: 5 ف كلا الل 71ل "1 715 16" 

الوالد عبدالله العلى الخويطر: 54867 18411443171١ 4٠١‏ 
لا ا ل ا ا 

عبدالله البيحيا: ٠69‏ 


29460 


عثهان العلى الحمد الخويطر: ٠/١ 7/١‏ 

العثمانيون: وى كم 

عثان الحمد القاضى: 6 "ل 70" 

عثمان العبدالله العوهل: 4 ؟؟ 

عثمان الونين: 188 2 

عَزيرز الخويطر: ؛ #"#, وعم 

عريّز القنسيط: 6 ٠8‏ 

عبدالمحسن الناصر الصالح: 5 6 

| عقيل المحمد العقيل: 66 

7١ عُقّيل:‎ 

على الحفالى: ١١7‏ 

على الحميد: ١؟:‏ 7؟ 

على السليمان الحمدان: :٠م‏ 

على السيوفى: #04 7م 

علي العبدالعزيز العجروش: ٠١0‏ 

جدى على العثان الخويطر: "١‏ #"#, 181 175 78ل 4"ال 

0 

لال 317 14 

على المحمد القاضى: 55 ؟, /اه 7 75 51” 

ْ (غ) 
غازي بن عبدالر حمن القصيبى: ١54‏ 
)5:٠0(‏ 


غرابة: 567 


( فك ) 
فالح: هأ لع ١١١‏ 
فيصل بن تركي: ١4١‏ 
فيصل بن سعد: /11 
المللك فيصل بن عبدالعزيز : /اك, 7١14:7017 2373١7‏ 
فهل الهذيل: ١١"‏ 
(3) 
القاضى: ؟5» /الا 


5/1١ 25779 القراوعة:‎ 

القرزعى (حبحبا): 5 216 766 
القواضى: 754 "2781 505 
التويظى 48 ؟ 

ددس 


مارى تريزا: ٠//‏ 

ان ميتزنك :| 

محمد الأمين الشنقيطى: 760 

محمد السليران الحمدان: وال 

محمد العبدال رحمن الفريح: /6 1 

أخي محمد العبدالله الخويطر: 7ل 17 0705119 506 


206010 


محمد العبدالله القاضى: ؛ ١571١1‏ 
محمد العتيبى: /ا/ا: .// 
محمد العلي السليم: ١84‏ 
محمد الناصر العوهلى: 51171١١8 1/١‏ 
محمد اليحيا الصانع: 47 ١‏ 
محيحين: ١١١011١‏ 
مريم العثمان الخويطر: ١74‏ 
المزيد: 595 
المطاريد: ؟ ؟ 
مطلق: ١١١‏ 
ابن معمّر: 2757 717 
المليدا: ١4‏ 
منيرة السليان المزيد: "الا وك لاقال مدلل 5م 
منيرة الصالح البسام: 21١1/‏ /4 
عمتى مضاوى العلى الخويطر: ""ل "اف ف ١لا‏ 3175 51 
| 0 
أختى موضى العبدالله الخويطر: 8:5 
عمتى موضى العلى الخويطر: 5ث7 لال و“ حك وق “اف قف 
كلل الم 

زن) 

ناصر بن عبدالرحمن السحيمى: ١1١‏ 
)6٠9(‏ 


النعيم: 6 +6 5/5 
جدتي نورة الإبراهيم العضيبي: : 5946 


جدتي نورة الإبراهيم المنيع : ٠م‏ /امل 5١6.91١‏ 
نورة المحمد السلطان العمرو :4 ل 516 


( هه) 
هارون الرشيد: 1١265‏ 
ميهمة: 11١6 73١5‏ 
هرسون: /7711 

(9) 
الونين: 5 ؟ 

(ى) 


يأجوج ومأجوج: "5٠‏ 

الإمام يحيى حميد الدين: ٠٠١‏ 
يوسف العبدالله الفوزان: ل 05 576 
يوسف العبدالله العوهل: 4 ؟؟ 


2) 


أبو عينين (الحبيل): 17/ 
أجياد: ٠٠١‏ 
الأحساء: ؟ى, دل كلل لالل لل لحل ول لا" ده 
أريتريا: ١96‏ 
أشيقر: 247 7ه" 
أفريقيا: ١91/2196‏ 
أم حمار: ل لقن 
إنحلترا: 31/15 ١180487‏ 
زاب) 
باب الخلاء: ١/81“‏ 
البحرين: هلا 5لا لا 0٠٠٠١‏ 4 ال لالم 
برحة المولد: 7179 
بريدة: ١١7117١1١811١5‏ 
البصرة: 5لاء 5 7١‏ 
بيت الفهد: وه 517 1115ل "1١‏ 11م 
بيت المقدس: ”4 7 
بيروت: //ا 


255ظ 


حدة: /11 

الحزيرة العربية: 7/ 
الحناح: ه57 
جيبوتي: ١6‏ 


حائط الدرويش: ك7 
حائل: 36 كى ١56‏ 
الحيشة: ١96‏ 

الحويطة: ”7177 
الحيالة: 5/٠١‏ 


الخان اليوسفي: 6 
خصيقة: 59" 
الخريجية: ١/5‏ 

الخريزة: 6 ؟ 
الخليج: 6 ذه 


الدغيثرية: /11 ؟ 


دهلٍ (دهي): وك 


)5٠6( 


(د) 
الرياض: 5ى لالم 11111753١5 31١‏ 


(ذ) 
الزبير: ه70 

( س) 
السبلة: ؟ "٠‏ 
السكيتية: "4 ” 
سوق العثيمين: 7/9 
سوق المعثم: 7/٠١‏ 

(ش) 
الشام: 45 كلا 7751517 77/8 
الشريهية :98:7 
كبعت عات اما 
شقراء: 651" 

ص ) 
الصفا: ١77‏ 
الصومال: ١96‏ 
الصويطى: ٠١/8‏ 

( ض) 
الضبط: هك لاك ىت الى الل ل 15 لول د" 
الضبطية: /؟ 


)8٠:5( 


الضليعة: /؟ 


(ه) 
الطائف: 7717 

(6) 
العارضص: // 
العتيبية: /4 


١598:1975 041١ عدن:‎ 

العراق: 5ه" 6ه" 

١16 عقاب:‎ 

٠/6 العقير:‎ 

العقيلية: ©" 

عنيزة: ”ل ”ىق معفم كلل لالاء لى ؟ى لاى عق لفق 
هق عحل أدل خحد3 كلت أكلث 5ذلق 
لمعل أعل ؟عل ممعنث كهتلء ككل لاكل 
ههكلن عال "لل ماك كلل دول كقتلت 
وار 0 ار امار في رت اتررضة تترضة اطتفرد 
“ول ع ول كدثل لامكل ره 1 

العينية: ؟" 

ة 
غبنة: 54 2 ول 5017 


2)607( 


(ق) 

القاع: ٠ه‏ 

القسيم: 737 

القصيم: الى لال أل قتى أ'ق 5: ل هة ل ١١5‏ 
(ك) 

الكويت: كلا ملل “الى على كنل لالم 
(ل) 

لبنان: 4ل/اء ١٠١5‏ 

لندن: 7/8 

ظ م 

مدرسة النجاح الأهلية: 06 

المعى: 45 

المدينة المنورة: 7651 

٠١9 المحلس:‎ 

المسوكف: /ا4. 11” 

مصر : 1516 ه40 رم لل لمم 

٠٠١ المعتمر:‎ 

٠١” المعذر:‎ 

١٠6" المغيدر:‎ 

المقييلة: 9؟1؟ 

مكة المكرمة: هوك 5ل ١"لال‏ ؟ق هق اف الى ؛كى دق وق 


2) 


لوو 4ك لل دل “ل تدل لوتك مكل 
ا ل ل لض للرفة اطرفة 
يي لطن 

المملكة العربية السعودية: 015 "ال 48 191/195 1ه" 


المنطقة الشرقية: ١‏ ؟ 
(ن) 
نحد ا كل كلو تل 7ك لإ 1017 
( هم ) 
المقُوف: الاء 764 


الميد: على كلل لألل تل 'نل "لل قلق مق للق 035 ”2ق 
ملع *”, ه6١"”‏ 97 
(9) 
الوشم: 567 
(.ى) 
البو 1371 


2) 


١‏ - صورة للوالد وهو في حدود سبعين سنة 

؟ - صورة لفانوس (سراج) 

"'- صورة للدربيل (ناظور) بوضع 

؛ - صورة للدربيل (ناظور) بوضع آخر 

ه ‏ صورةلمبخرة 

” - نموذج من خط الوالد وأسلوبه في الكتابة 
-١/‏ صورة غاللاف «ثلاثة الأصول) 

7 صورة لحكمة بخط الوالد 

4 - وثيقة لسبيل لحدنا حماد 

٠١‏ خطاب بخط العم عبدالله السليمان الحمدان 


2) 


« نبذة عن المؤلف ٠‏ 


ولد عام ::"اضه في صدينة عنيزة فح 
القصيم ذي المملكة العربية السعودية . 
جزء من دواسته الانتدائية بعنيزة وجرء 
صنها والثانوية ذي مكة المكرصة . 
حصك على الليسانس عن داو العلوم 
في حاصعة القاهرة عام الاءااه . 
حصك على الدكتوواة في التاويخ 
صن حاصعة لندت عام 81١‏ “اه . 
عين في العام نفسه أمينا عاما 
لجامعة الملك سعود . 

عين و كيه للحاصعة عاى 11 ناض 
حدك عاه ١د*اا١‏ . 

زوين قاف باتعرنيةالشوودية 
لطلاب كلية الاداب . 
القفلةةاضنهااوئيساالديوات الضواقبة 
العامة مدة عاميت ثم وزيرا للصحة 
نهم وويوا للمعاوف . 

عيبت فيب عام "21اه وؤزيودولة 
وعضوا في محلب الوؤواء . 


1 ٍِ - 000 
مطيعة لفككو : الرياض 2 38١105‏ -٠خ18ا٠8ةة‏ | 
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يرسم صورة لطفل 


يدب نحو الثالغة 
عشرة من عمره » 
فى مديئة عنيزة ,2 
حراقة يلافك مين 
الصبيان غيره , وهذا 
الجزء هو واحد من 
ثلاثة أجزاء يؤمل أن 
تعطى صورة صادقة 
حياة السوبينان فى 
فلاكك لس - 


تدريك 1 1-4 -6:0--.25 ره عة) 
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